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الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف الرسلین وبعد . 
فلاشك أن للمصطلحات العلمية أهميّة بالغة بالنسبة لجميع العلوم » فلا بد 
لدارس علم من العلوم أن يفهم الدلول احدّد الخاصّ بکل مصطلح من 
الصطلحات » ذلك أن الصطلح يعني وضع لفظ أو تسمية لفكرة من أفكار 
العلم أو حقيقة من حقائقه أو مدرك من مدركاته أو ظاهرة من الظواهر التي 
يتناولها » ومن ثمّ یصبح للفظ التخذ مصطلحًا مدلول جديدٌ داخل العلم 
يختلف عن مدلوله العام في اللغة اختلافا قلیلا أو كثيرا . 

إن الصطلحات العلمية تعني وجود oe‏ لغوي خاص بين أرباب العلم 
ودارسیه یختلف عن العرف اللغوي العام . 

وليس من فضول القول التتبیه على ضرورة حدید مدلولات مصطلحات 
کل علم وفیمها فهمًا دقيقا من قبل العلماء والّارسين » ذلك أن مصاعب 
res‏ تواجه الباحثين بسبب من عدم تحديد معاني المصطلحات أو غموض 
يكتنفها لم یتح له من جلیه 

وقد أدرك القدماء أهمية دراسة مصطلحات كل علم والعناية بها » وكثير 
من عباراتهم المتنائرة تدل على ذلك » فا جاحظ يذكر أن النحويين قد وضعوا 
مصطلحات « الحال والظرف وما أشبه ذلك اد لم يضعوا هذه العلامات 
لم يستطيعوا تعریف القرويين وأبناء البلد ple‏ العروض والنحو OW‏ 


۱4۰ الجاحظ : البيان والتبيين ج ۱ ص‎ )١( 


ويؤكد فکرتنا عن أهمية الصطلح عند القدماء ما شاع عند دارسي الحديث 
الذين يطلقون على علم الحديث دراية أو على جانب كبير منه علم « مصطلح 
الحديث » ذلك أن إدراك المدلول الخاص لألفاظ التواتر والصحيح والحسن 
والضعيف والمرسل والنقطع والمجهول والمرفوع والشاذ والغريب  ..‏ » إدراك 
مفهوماتها عند المحدثين يمثل جانبًا ذا أهمّية كبيرة بالنسبة لعلم الحديث دراية . 

ومن هذا المنطلق المدرك لأهميّة تحديد الصطلحات والكشف عن معانيها 
وإزالة ما يكتنفها من الغموض وضع التَهَانوي معجمًا للمصطلحات سماه 
« كشاف اصطلاحات الفنون » ذكر فيه أن أكثر ما يحتاج إليه في تحصيل 
العلوم المدوّنة والفنون الروجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح ‏ فإن لكل 
ple‏ اصطلاحًا خاصًا به إذا لم يعلم بذلك لا pose‏ الشارع فيه الاهتداء إليه 
وإلى algal‏ دليلا )"2 . 

ويعرّف الاصطلاح أو المضطلح SL‏ اتفاق طائفة مخصوصة على pl‏ 
خصوص » أي أنه العرف الخاص وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء 
باسم معيّن بعد نقله من موضوعه الأول لناسبة بينهما كالعموم والخصوص › 
أو لمشاركتها في أمر أو مشاببتها في وصف أو غير ذلك" . 
وتطويرها » ومن ثم ينبغي لا أن تتسم بالدقة والوضوح بحيث لا يكون 
والخلافات اللفظية - ما أمكن - ألا يكون للحقيقة الواحدة أو الموضوع الواحد 
أكثر من مصطلح أي أكثر من تسمية واحدة أو رمز لغوي واحد يدل عليه 8 


)۱( کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۲ . 
69 کشاف اصطلاحات الفنون ج ٤‏ ص ۰۲۱۷ تاج العروس مادة « صلح t‏ : 


+ 


BW لوئًا من آلوان التغيّر الدلالي الذی يعتري‎ EF مصطلحات العلوم‎ Of 
والتراكيب التي تختار لتکون رمورًا لغويّة لبعض الحقائق أو الفهومات أو‎ 
الدر کات أو الظواهر حيث يصبح هذه الرموز مدلولات جديدة تختلف عن‎ 
مدلولاعها اللغوية العامة » و کلما شاع الصطلح عفهومه امحدید في بيئته الخاصة‎ 
واتسعت دائرة استعماله حرج من نطاقه الضیق واقترب من نطاق الاستعمال‎ 
العام . ولعل خير مثال للمصطلحات الخاصة التي قدّر لها - لاسباب كثيرة‎ 
يطول شرحها - الشيوع في الاستعمال العام هو ما یسمّی بالألفاظ أو‎ . 
. المصطلحات الإسلامية أو الشّرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج ....إخ‎ 

إن هذه LW‏ قد أكسبها الاسلام مدلولات جديدة تختلف عن مدلولاعها 
اللغوية الأولى التي كانت معروفة بها قبل مجيء الإسلام » وقد قدّر لهذه 
المدلولات الجديدة أن تصبح هى الأكثر شيوعًا واستعمالا » أو بعبارة آحری 
تصبح هی التبادرة إلى الأذهان عند ذكر هذه الألفاظ , وهذا يعني أنها قد 
فاقت المدلولات اللغوية السابقة وصارت هي السائدة في الاستعمال اللغوي 
فضلا عن الاستعمال الشرعي بطبيعة الحال ولهذا السبب فان الاصولیین 
( علماء Spel‏ الفقه ) عندما يتناولونها بالدراسة يسمون مدلولاتها احديدق 
حقائق شرعية في مقابل ما كان ها من مدلولات قديمة تسمی عندهم بالحقائق 
اللغوية . ۱ 

إن كثيرًا من المشكلات والمصاعب التي تواجه الباحثين في العلوم تكون 
ناتجة عن عدم تحديد مفهوم كل مصطلح ‏ ا تنتج عن وجود أكثر من لفظة 
أو رمز أو تسمية للحقيقة أو الظاهرة الواحدة » وهو ما يمكن أن نسميه هنا 
« بالترادف » في المصطلح ونعني به إطلاق أكثر من لفظ أو تركيب على الوضوع 
أو الحقيقة الواحدة » ا أن بعض العلوم يوجد بها للفظ الواحد أو الرمز الواحد أكثر 
من مدلول أو مفهوم وهو ما يمكن أن نسميه « بالاشتراك اللفظي » في المصطلح . 


۷ 


وفي نظرنا أن استقرار الصطلح العلمي ووضوحه يقتضي أن تتخلص فيه 
مصطلحات العلم ما آمکن من ظاهرني « الترادف » و ١‏ الاشتراك » . 

ونظرًا للطبيعة التدرجيّة أو التطورية في نشاة GT‏ علم من العلوم يبدو من 
الیسور مرحي : العلم ملاحظة ظاهرني « الاشتراك » و « الترادف » بالنسبة 
لعدد غير قلیل من امصطلحات قبل أن یکتب ها الاستقرار . 

لقد كانت هاتان الظاهرتان سببًا في أن Gate dle dy‏ کالغزالي وهو یتناول 
مصطلحات الأصوليين ( علماء أصول الفقه ) إلى SF‏ كثيرًا من التسمیات أو ' 
الصطلحات تعني حقيقة واحدة وإن احتلفت العبارات » کا dy‏ إلى OF‏ كثيرًا 
من اخلافات كان سبیلها اختلاف التسمیات والعبارات وهو ما سیناه ب 
« الترادف  »‏ أو كان سببها تعدّد الدلولات وتنوعها بالنسبة للفظة أو الصطلح 
الواحد وهو ما یناه ب « الاشتراك اللفظی » »> وهذه اخلافات بين الفقهاء 
یسمّیها الغزالي خلافات لفظية غير حقيقية إذ إن سببها هو عدم الاتفاق على 
تسميات معينة ومفهومات محدّدة وبعبارة أخرى یرجم سببها إلى عدم حدید 
المصطلحات وعدم تخليصها من عيبي « الاشتراك » و « الترادف ٠»‏ ولذلك 
یکرر الغزالي من العبارات ما حاول به معالجة هذه الظاهرة كقوله : ( لا 
التفات إلى الاسامي OO‏ ۰ وقوله : « فلا تلتفت إلى الالفاظ واجتهد في إدراك 
حقيقة هذا الجنس »۲۲ ۰ أو کقوله : « واليك الخيرة في تسمیته بعد الوقوف 


على جنسه وحقیقته ٩)‏ . 


)1( الغزالي : الستصفی من علم الأصول ص ۳۷5 . 
( الناشر : مکتبة الجندي - مطبعة شركة الطباعة الفنية ) القاهرة ۵۱۳۹۱ - ۱۹۷۱م . 
(۲) انظر الصدر السابق ص ۳۷۳ حيث آورد الغزالي مس عبارات ( مصطلحات ) fa‏ عمّا یسمی 
عند الأصوليين بدلالة الفحوی . 
(۳) الصدر السابق ص ۳۷۳ . 


ولیس من قبيل البالغة أن نذکر أن عددّا غير قلیل من الدارسین احدئین 
للعلوم القديمة یقعون في كثير من الخلط » ویصلون إلى عدد غير قلیل من الفهومات 
أو النتائج الخاطئة بسبب |غفال هذه الظاهرة التي نبّه إليها الغزالي كثيرًا » وهي ظاهرة 
عامة مألوفة في مراحل النشوء والتطور بالنسبة بجمیع العلوم . ۱ 

وقد اتجهت في هذه الدراسة إلى تناول جانب من مصطلحات النحو 
الد > رأيت أن الغموض مازال یکتنف مدلولاعا وأنها لا ترال بحاجة إلى 
إلقاء مزيد من الضوء والشّرح والدّراسة OV‏ كثيرًا منها لم يكتب له الستيادة 
في OS‏ النحو المتداولة » ومن ثم Tle OB‏ الدارسين لا يكادون يسمعون 
ol‏ وان حدث فإنهم لا يدركون مدلولاتها de‏ وجه الدقة . 

إن هذه الصطلحات التي آعنیپا هي مصطلحات النحو الكوفي » وهي 
مصطلحات نشأت واستعملت في مراحل اللحو الأول » أى في مراحل التطور 
والتمو السریع لهذا العلم » ومن ثم فقد اعتراها قدر من التغیر الدلالي في تلك 
الفترة الباكرة الزدهرة الغنية بالابداع والاثراء واخلاف والليعة بالحيويّة العلمية 
الدافقة » وهذا التغيّر السریع في مدلول الصطلح يحتاج في کشفه وتوضیحه 
إل الدراسة Gl‏ 

هذه الصطلحات الكوفية قدّر لکثیر منها أن ينصرف عن استعماله النحاة 
فیما بعد زمن البصرة والکوفة ‏ بيد أنها حظیت في بيئة علمية أخرى بقدر 
من العناية والحفظ فلا ترال الکتب العنية بدراسة النّص القراني من حيث 
قراءاته وأصواته أي کتب القراءات والتجوید لا تزال تحفل بعدد غير قليل 
من مصطلحات fal‏ الكوفة . 
- من هنا تتضح أهمية دراسة الصطلحات الكوفية في حاولة للوصول إلى تحدید 
دقیق لدلولاعها والقاء الضوء - ما أمكن - على نشأتها وتطورها » ذلك أن كثيرًا 
من هذه الصطلحات - کا ذکرت - لا ترال مکتنفة بظلال كثيفة من الغموض . 


۹ 


وقد حاولت - ما آمکن - أن أحدّد مدلولات الصطلحات التي آتناوطا 
من خلال استعمال الکوفیین آنفسهم في كتبهم ك « معاني القران للفراء » » 
أو من خلال ما نقل عنهم » ثمّ أستعين بعد ذلك بأقوال غیرهم من العلماء 
في هذا الصّدد ذلك أن غير الكوفيين قد يلجأون - في أحيان غير قليلة - 
عند عرض ارائهم إلى ترجمة مصطلحاتهم والتعبير عنها بغيرها من المصطلحات 
السائدة فی ied)‏ النحوية . 


وقد التزمت في بحي بالوضوعية فلم يكن لي هوى Gra:‏ يحملني على 
نقد الكوفيين دفاعًا عن مصطلح البصريين » کا لم يكن لي هوى BS‏ يحملني 
ee‏ ا ee‏ 
أو أهراء بصرية أو E‏ وقد خوك أن یتسم oly an se‏ ألتزم 
ی ال و و 
موضوعه وسلامته من عيبي الاصطلاح اللذين ذكرتهما من قبل و هما 
« الترادف » و ١‏ الاشتراك اللفظي » . 

وم يكن من أهداف هذا البحث الأساسية تتبّع تطور المصطلح الكوفي 
منذ نشاته إلى استقراره ؛ OV‏ هذه الققضية تحتاج إلى أن يفرّع ها بحث يخصّها 
يقوم بتتبع المصطلحات منذ نشأتها إلى حين استقرارها » وقد كان الهمدف 
الأساسى هذا البحث متمثلا في جمع ما يمكن جمعه من المصطلحات الكوفية › 
م cake‏ مدلوایما » وله 5-7 ae‏ این 
ا ا ا ال ا 
التي لاتزال تكتنف المصطلحات الكوفية وتحيطها بظلال من الغموض 
والابهام » وهو ما يجعل الحاجة ماسة إلى تفسيرها وإزالة جوانب الغموض 


۱۰ 


Ys‏ » ولاشك أن في هذا العمل - إلى جانب هذا ال هدف نم ام 
ف dual Ul‏ التطورية غذه المصطلحات أيضا . 


ن الدراسة التطوّرية للمصطلح الكوني - oly‏ ۸ تكن الهدف الأساسي 
للبحث - فقد كانت محل عناية منه ذلك أنه لم يفتني في مواضعٌ كثيرة دراسة 
نشأة الصطلح الذی أتناوله » Oley‏ تطوره في الاستعمال إلى أن oer‏ 
الاستقرار أو جانبًا منه . 

وقد رأيت أن أقوم بمعالجة موضوع البحث وقضاياه > من خلال خمسة 
فصول خصّصت آوفا للحديث عن مصادر البحث وذلك أن التحو الكوفي 
ومصطلحاته لم be‏ بمؤلفات تتناوله أبوابًا ومسائل ومصطلحات کا حظي 
النحو البصري » ومن ثم فان تلمّس المصطلحات والمسائل الكوفية في غيبة 
مظائها الأولى أو قلتها يدفعنا إلى البحث عنها فيما أثر عن الكوفيين من مؤلفات 
ک « معاني القرآن » لاا کا یفرض علينا حسن استغار الکتب الأحری 
العاصرة ؛ وأهمّها کتاب سیبویه بالاضافة إلى الکتب اللاحقة الطولة في النحو 
بالاضافة إلى كتب القراءات القرانية والتجوید » ونحو ذلك وغيره من الصادر 
التي يمكن أن تلتمس فما الصطلحات الكوفية وهو ما بینته في هذا الفصل 
الذي رأيته ضروريًا في هذا البحث . 

Gy‏ الفصول الأربعة التالية حاولت of‏ أتناول في كل منها مجموعة من 
المصطلحات التي يبدو بينها وشيجة من الوشائج » أو مجموعة من اخصائص 
تجمعها » فجعلت الفصل Cole GUI‏ بالمصطلحات المتعلقة بتراجم الابواب 
وأسماء الأجناس » وخصّصت الفصل الثالث لمصطلحات الاعراب والبناء » کا 
تناولت في الرابع الصطلحات المتعلقة بالحروف » وجعلت الفصل الخامس لما 
بقي من المصطلحات التفرقة التي ۸ أرها تندرج في واحد من الفصول الثلاثة 
السابقة . 


وقد سلكت في تنظم الصطلحات وترتيها بالبحث هذا السلك لأنني 
أتصوّر أنه أفضل من ترتيبها ترتيبا أبجديا » كا أنه - في تصوّرى - يبدو أقرب 
We‏ وآلسب دراسة من ترتیپا بحسب الترتیب النحوي التقليدي السائد 
العروف في أبواب « ألفية ابن مالك » أو في غيره من ألوان الترتيب النحوية 
الأخری . 1 

وفي الخاتمة آبرزت gal‏ النتائج التي توصلت bel]‏ من خلال دراستي لمصادر 
النحو GNI‏ ومصطلحاته » ثم أتبعت Gale UI‏ ذكرت فيه بعض 
الصطلحات الكوفية التي فسرتها وم تحظ في البحث بالقدر الذی حظیت به 
الصطلحات الأخرى من المعالجة والدّراسة » فعلت ذلك YS‏ للأمانة في عرض 
Jol‏ العلمية والتزاما all‏ العلمي الصحيح » والله أسأل أن يوفقنا إلى ما 
فيه السداد في القول والصواب في العمل . 


عبد abl‏ بن حمد اران 


SoH eal 
BAU ALE IAG, 


مصادر مصطلحات pol‏ الکونی 


م يقدر للكوفة أن یکون فا کتاب نحوي جامع شامل يدرس أبواب النحو 
ومسائله على غار كاب سوه النصري > ار كناب :و الأضول GN‏ 
heal‏ ج أو غيرهما » فلم ترك US QL‏ كبيرا في في النحو » وکل ما تركه 
کاب عخصر في او Oriel‏ ذهب مع ابا وا يق SWAG‏ 
الأندلس کا تذکر الصادر العربية . 

ما الفراء فقد Cal‏ کتاب الحدود وغیره » ولم يصل | لينا من کنبه إلا تفسیر 
القران الکرم المسمّى « معاني القران » وهو کتاب عني فيه موّلفه بحل 
مشکلات القران الكريم اللغوية والإعرابية » وتوجیبها توجيها خاصا بتمیز عن ٠‏ 
توجية البضريين + 

a or eee ee 
 . الکساني والفرّاء وشرحها والتعليق عليها في مجالسه وکتبه كا سأبين ذلك‎ 

هذه الأمور وغیرها كانت إحدى الأسباب التي ساعدت على اختفاء معام 
المذهب الكوفي الذی ۸ يعش سوى قرن -ونصف"؟ . 

ویضاف أيضا إلى سبب اختفاء معالم الذهب الكوفي أن أكار كتب أئمة الکوفیین 
لم تخصص للمادة النحوية » lily‏ هي كتب لغوية أو كتب تبحث في معاني القران 
الكريم أو في مشكلات الشعر تتناثر الاراء النحوية فیها حسب المقام . 


WE Ht SO) 
. ۰ eA aE انظر مقال الأستاذ مصطفى السقًا . نشأة الخلاف في النحو‎ )۲( 


۱ ۵ 


صحیح أن بعض ارائهم مبثوثة أيضا في OS‏ النحو الأخرى وبخاصة ما 
جمعه gel‏ البر کات الأنباری في کتاب « الانصاف » ولکن أبا البر کات قد صاغ 
النحو الكوفي بالفاظ البصرین » ولیس بألفاظ الکوفین ممّا یصعب على 
الباحث أن یتمثل خصائص الذهب الکونی من خلال ماکتبه . 

وني القابل نجد أن كتب النحو البصري قد کتب ها الرواج كثيرًا في 
الأمصار الاسلامية » وتداوها العلماء بالشرح والتعلیق زيادة على أن الذین 
تناولوها کثیرا ما ینتصرون للمذهب البصري على الذهب الكوفي . فلم يكن 
القصد من یراد السائل الكوفية للافادة منها » ly‏ للرد علیها( . 

كا أن أصول pul‏ الكوفي أيضا لم يقدر لما أن تظهر في کتاب عند 
متقدميهم أو متأخريهم على نحو ما ظهر للنحو البصري ك « الخصائص لابن 
جني » ۰ ومن بعده کتب ابن الانباري ك aby‏ الادلة ) و «الإغراب في 
جدل الاعراب ) . ش 


لقد نتج عن ذلك ما نسميه « بانكماش الفكر النحوي الكوفي » أصوله 
وفروعه » ومن ثم فقد أصبح تلمّس هذا الفكر عسير المنال وعر السالك نظرًا 
لسيادة النحو البصري في المدارس المتآخرة » وعند النحاة المتاخرين . 

إن ذلك يواجه الباحث في المصطلح الكوفي بمصاعب جمة » وعقبات عليه 
أن يجتازها ge af.‏ لنا الآن of‏ نتساءل كيف نتلمس المصطلح الكوفي ؟ أو 
بعبارة sol‏ أي العلماء يكن أن نجد في اثارهم صورة صادقة تبين لنا 
الدلولات الحقيقية لكل مصطلح كوفي ؟ ثم أى الکتب يمكن أن یکون آکثر 


احتفالا » وأدق تصويرًا لهذا المصطلح ؟ . 


(۱) انظر من تاريخ النحوء سعيد الأفغاني » ص ۰5۲ 57 . 


إن مبعث هذا التساؤل يتمثل - فیما أشرنا إليه - من تأثير سيادة الفکر 
البصري في انكماش المذهب الکوفی وغموضه » وقلة استعماله وهو ما جعل 
لمتأخرين حين يتناولون مصطلحات النحو الكوفي يترجمونها بألفاظ النحو 
البصري ومصطلحاته » وقد أبان عن هذه الحقيقة أبو القاسم الزجاجي في 
كتابه « الإيضاح في علل النحو » حيث يقول : « وإنما نذكر هذه الأحوية 
عن الكوفيين على حسب ماسمعنا ما يحتجّ به عنهم من ينصر مذهبهم من 
oye bil‏ وعلى حسب ما في كتبهم الا أن العبارة عن ذلك بغير ألفاظهم لا 
يفهمها من لم ينظر في كتهم » وكثير من ألفاظهم قد هڏبما من نحكي عنه 
مذهب الكوفيين كابن كيسان وابن شقير وابن الخياط وابن الانباری فنحن 
ما نحكي fle‏ الكوفيين على bul‏ هوّلاء » ومن جرى مجراهم مع أنه لا 
زيادة في العنی عليهم » ولا بخس حظ يجب الهم ٩‏ . 

وعبارة الزجاجي الآنفة الذكر تدل على Of‏ المصطلحات الكوفية قد أهمل 
Cato Ulead!‏ دوافر‌ها و اميك Swed, dv yaw‏ یرت ارت tales‏ 
إلى ay‏ بالصطلحات البصرية في داوئر النحو التقليدية . 

فعلى هذا فإنه یصبح لزامًا على من یقوم بدراسة اراء الکوفیین ودراسة 
مصطلحاتهم بصفة خاصة أن یرجع إلى كتبهم الاصلية ول الظان التي حفلت 
بالنقل عنهم دون تغيير لألفاظهم ومصطلحانهم . ومن ثمّ فانه لابد لنا من 
الرجوع إلى الصادر الأصيلة الأولى التي تنسب إلى آثمتهم أو الرجوع إلى 
المصادر التي تبنت اراءهم لنتلمّس منها مصطلحاتهم » ونحاول أن نحدّد مدلول 

ومن الثابت في تاريخ النحو العربي أن أهم أئمة الكوفيين هم GLAS‏ 
والفراء » وثعلب » بالإضافة إلى نحاة آخرين ظهرت عندهم اراء النحو الكوفي 


)1( الإيضاح في علل اللحو ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 


۱۷ 


ومصطلحاته وعلى رس هؤلاء ؛ أبو بكر الأنباري وابن السکیت وأبو محمد 
القاسم الأنباري . 

وقد اعتمدت كثيرًا في جمع الصطلحات الكوفية على الكساني والفراء وئعلب 
وأبي بكر الأنباري والسبب - في نظري - یعود إلى أن على أقوال هؤلاء و أفکارهم 
تأسست الدرسة الكوفية » وأمّا تلاميذ هم والناقلون عنهم » فاِتّهم لا یکادون 
بخرجون عن أفكارهم وأقوالهم“ . ولذا یقول أهل الكوفة : « لنا ثلاثة فقهاء في 
نسق ل ير الناس مثلهم : آبو حنيفة » وأبو یوسف ‏ ومحمد بن الحسن » ولنا ثلاثة 
نحويون كذلك : علي بن حمزة GLAS‏ » وأبو زكريا eA‏ بن زياد الفراء » وأبو 
العباس أحمد بن يحيى ثعلب ۲6 . ۱ 

ولکن في الحقيقة يعد GUS‏ والفراء هما اللذان رما صورة هذا النحو 
ووضعا أسسه وأصوله » وأمداه بحذقهما وفطنتهما » لیکون له خواصه التي 
یستقل بها عن النحو البصري”© فهما المؤسّسان الحقيقيان هذه الدرسة فقد 
انا ر اة وا وا G‏ دراه با متو ما يدل 
على أنهما کانا یقصدان قصدًا إلى أن یکون هما في النحو مدرسة یستقلان 
بها على الرغم من تلمذتهما على أيدي البصريين وعكوفهم بعامة على كتاب 
سيبويه ينهبلون منه ويعلون . 

وإذا علمنا Of‏ الکسایي لم يصلنا منه كتاب يمكن أن يفيد في الصطلح 
الكوني » وإِنّما وصلت عنه توجیبات إعرابية وأقوال نحوية متناثرة في كتب 


(۱) انظر مدرسة الكوفة .. ص ۲۸ . 

(۲) إنباه الرواة 4 / ١١‏ . 

. ١84 انظر الدارس النحوية ص‎ cry 

(4) انظر آبو Ole‏ النحوي ص ۰۲۹۵ ومدرسة الکوفة ص ۸۸ . 


NA 


الكوفية عن طريقه » ومن هنا كان اععادي كثيرًا على الفراء الذی يعد هو 
المؤسس الحقيقي للمدرسة الكوفية » فآثره واضح فيها أصولا وفروعًا »ما هو واضح 
في وضع مصطلحاتها » وتحديد مدلولاتها بحيث يمكن أن نقول : إن معظم 
مصطلحات النحو الكوفي التي تعد ما ope‏ عن pull‏ البصري هي من وضعه . 
وقد وصفته المصادر يانه ابرع الکوفیین وأعلمهم جاء في كتاب 2 إنباه 
الرواة O%‏ ... « كان أبرع الكوفيين وأعلمهم ) وجاء في مجالس العلماء 
ase‏ قيل للكساني : أى الرجلين أعلم بالدحو الفراء أو الاجر ؟ فقال : 
الأحمر أحفظ ‏ وهذا آعلم با يخرج من رأسه » وفي رواية أخرى « AM‏ أكثر 
حفظا » والفراء أحسن عقلا وأنفذ فكرًا » وأعلم با بخرج من رأسه )۲ . 
فالدرسة الكوفية مدينة للفراء حیث منحها تشكلها الهاي با قدمه من 
دراسات » ومقاییس » وما اعتمد من تفسیر لبعض الظواهر اللغوية » وها وضع 
من مصطلحات نحوية WK‏ بها مصطلحات أهل البصرة › Us‏ يؤهله أن 
یکون الامام الحقيقي هذه الدرسة . 
وممًا يدل على أنه یقصد أن يؤسس مدرسة مستقلة في النحو أننا نجده 
لا يأبه لسيبويه » فلم نره یعول عليه الا نادرا » وميل لقاری» كتابه « معاني 
القران » آنه ۸ يقرأ لسيبويه » قال السيوطي : « وكان زائد العصبية على 
سيبويه » والكتاب تحت رأسه Oe‏ وقال عنه أبو الطيب اللغوي : « وكان 
خلافه حتی ألقاب الاعراب وتسميته الحروف و( . وقد أبان عن هذه الحقيقة . 


() انظر > | ۷ . 

(۲) انظر ص ۱۰۳ . 

(۳) انباه الرواة 6 / ۲۱ . 
(4) بغية الوعاة ۲ / ۳۳۳ . 
)9( مراتب النحويين ص ۸۸ . 


وهي تعمّد الکوفیین مخالفة البصریین في احاولة لتأسيس مدرسة تخالف مدرسة 
البصرة آبان عنها آبو حاتم السجستاني في معرض نقده للکوفیین بعامة حيث 
يقول : « وإثما هم آحدهم إذا سبق إل العلم أن يسير اسما 46 لینسب 
إليه » فيسمي الجر خفضًا » والظرف صفة ویسمون حروف الجر حروف 
الصفات والعطف النسق ٩۲»‏ . 

وقد نفی الدکتور أحمد مكي الأنصاري تهمة تعمد الفراء الفة البصریین 
بقوله : « لم يأخذ الفراء في جمیع مصطلحاته رغبة فى اخالفة أو العارضة کا 
زعم بعض التعصبین على الفراء » ولکنه كان في ذلك دارسًا Lely‏ یعرف ما 
یاخذ » وما يترك » ودارمًا من طراز جدید خرج على حدود التقلید التي 
اتسمت ay‏ الدرسة البصرية ٩»‏ . 

وأياما كان فقد احتدم الخلاف بين الدرستین ودافع کل فریق عن وجهة 
مسمیات مصطلحاته وقد بینت ذلك في دراستي للمصطلحات ولناعذ مثالا 
على ما جری بين الفريقين بشان هذه الصطلحات «١‏ قال ثعلب : کلمت AS‏ 
يوم محمد بن يزيد البصري فقال : كان الفراء يناقض » يقول : قام Oat‏ 
وهو اسم لدخول ces‏ عليه » فإن کان فلا لم يكن اسمًا » وإن كان اسمًا 
فلا ينبغي أن تسميه فلا . فقلت : الفراء يقول : قائم فعل دام لفظه لفظ الأسماء 
لدخول دلائل الأسماء عليه » ومعناه معنى الفعل ‏ لأنه ينصب . فقال : قائم 
قياما » وضارب زيدا » فالجهة التي هو فما اسم ليس هو فيها فعا » والجهة | 
التي هو فيها فعل ليس هو فيا اسما » فأنت لِمّ نصبت به وهو عندك اسم ؟ 
فقال : ace lal‏ يفعل » فعارضته بقول العرب : جاءني اكل طعامك › ولقيت 
آخذا حمّك » وقلت له : قد نصبوا SU‏ وآخذ . ویفعل لا يضارعهما إذا كان 


(۱) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
yf )۲(‏ زكريا الفراء ومذهبه في اللغة pully‏ » ص ۳4 . 
(۳) انظر : مصطلح « الفعل » من هذا البحث . 


لا يقع Gy‏ الفاعل والفعول .. فقال لي : مضارعته قد حصلت له في أصل 
بنيته » فالزمته تقدم الصلة وفاعل غير متصرّف » وطالبته أن يجيز : طعامك 
جاءني اکل » وحقك لقیت آخذا . فقال : أجيز السألتین . فقلت له : لم 
یز هذا أحد ؛ oV‏ الصلة لا تتقدم إلا عند تصرف الوصول » ومستحیل 
في البنية من قال : طعامك جاءني اکل » وحقك لقیت آخذا أحال + OV‏ 
اكلا واخذا لمّا منعا التصرف منعت صلتهما التقدم » وجریا مجرى : بالله 
تعجبنی ثقتك » وعن طاعة الله يسوءني إعراضك ۰ کل واحدة من السالتین 
خطأ ؛ oY‏ الثقة والاعراض لا يحل محلهما مستقبل یکون فاعل الفعل » فإذا 
کانا جامدین منوعین من التصرف لزمت صلتهما التاخیر وغذه العلة أحال 
Oy pul‏ : طعامك جاءني الا کل » وحقك لقیت الآخذ ؛ OV‏ حکم الطعام 
والحق التأخر بعد ناصیهما ولا وجه لتقدمهما عليه » إذا كان غير 
متصرف ۲۳ . إن هذا المجلس الذی وقع بين أحمد بن يحبى ثعلب وأبي 
العباس البرد البصري » يدل دلالة واضحة على أن الكوفيين يريدون أن 
سوا مدرسة في. poll‏ تتميز بمصطلحات خاصة . 

tal‏ الرجل الثالث من رجال هذه المدرسة وهو العبّاس أحمد بن يحبى ثعلب 
فلم یخرج عن منهج مدرسته الكوفية » بل وصفته المراجع بأنه ليس على علم 
بالنحو البصري » وإنّما أكبّ على كتب أساتذته کالکسايي والفراء ا LE‏ ذلك 
من قبل فكثيرًا ما يقول : « قال الكسالي قال الفراء »۲ . فقد أكب على 
علم الكوفيين في سني“ حياته المبكرة . روي عنه أنه قال : « في سنة ست 
عشرة ومائتين ابتدأت النظر في حدود الفراء وسني OLE‏ عشرة سنة » وبلغت 
Lat‏ وعشرين سنة » وما بقيت علي مسألة للفراء إلا وأنا أحفظها » وأحفظ 
موضعها من الكتاب » ول ببق شيء من كتب الفراء في هذا الوقت الا وقد 


(۱) مجالس العلماء للزجاج ص CYTO‏ 555 . 
(۲) انظر طبقات الزبيدي ص ١4١‏ . 


۳۱ 


حفظته OU‏ . فظل ملتزمًا نهج الدرسة الكوفية وطريقة شیوخها الذین أخذ 
عنهم 4 و تلم هم » و کان شدید التعصب للمذهب و الغيرة Mate‏ 


yf Ul,‏ بكر الأنباري فإِنّه يعد أوعب الکوفیین ‏ وأعلمهم بمذهبهم بعد 
لتقدمین » يقول عنه تلميذه أبو علي القالي : « وكان أعلم من رأيناه منهم » 
Lal Ju,‏ : « وكان biol‏ من تقدم من الكوفيين »۳۲ . 

وممّا يدل على al‏ للمذهب الكوفي اعتاده كثيرًا على أعلام المدرسة فقد 
نقل مثلا عن الفراء مباشرة فى كتابه المذكر والوّنث .. ما يقرب من (YOR)‏ 
مرة وعنه من طرق أخرى ما يقرب من )٩۰(‏ مرة وعن GL‏ مباشرة (TT)‏ 
مرة وعن طريق ثعلب (۲۱) مرة وعن ابن السكيت مباشرة VA)‏ مرة“ . 
هؤلاء هم أهم أعلام المدرسة الكوفية . وقد أفاد البحث من مصادر أخرى 
غير ماكتبه أئمة الكوفة ومن آهم هذه المصادر كتاب سيبويه « والاصول » 
لابن السراج « والإنصاف » لابي البركات الانباري . 

Gath‏ لكات سيوية ab‏ يعد من مار هذا Maite‏ #بووتك 
أن یو فد اقا کش فک یل این جه Gag‏ الفكر نجد أثره sly‏ 
في كثير من الأحيان عند أهل الكوفة » وسنشير إلى ذلك في مواضعه من 
الدراسة حيث بدا لنا من خلال الدراسة أن الكوفيين الذين أخذوا عن الخليل 
قد بقوا في أحيان غير قليلة محافظين على فكر الیل ومصطلحه على حين تطور 
النحو البصري على يد سيبويه ما جعل المصطلح يتغير فيه عمّا كان عليه على 
يد الخليل . 


. ٠٤١ الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) مدرسة الكوفة ص ۸۲ . 

(۳) انظر طبقات الزبيدي ص ٠١٤‏ . 

(4) انظر تفصيل ذلك في مقدمة محقق المذكر والمؤنث ص ۳۳ . 
۲۲ 


ul,‏ کتب النحاة التأخرین الطولة ك « البحر احیط » لأبي حيان و 
« شرح الفصل » لابن يعيش و « همع الحوامع » للسيوطي » وشروح الألفية 
فهي لا تخرج عما ذکرته الصادر السابقة في التنبيه على مصطلحات النحو 
الكوفية ob We‏ الدراسة ۸ تغفل الرجوع إلى مثل هذه الصادر . 
وأخيرًا لابد لنا أن نذكر أن أثر النحو الكوفي » وان بدا منحسرًا في بيكة النحويين 
فإنه بقيت له اثار في بعض البيئات العلمية الأخرى العنية بدراسة النص القرآني فالناظر 
في OS‏ بعض المفسرين كالطبرى والقرطبى يجد مصطلحات الكوفة تتردد فيها 
كثيرا » وبعضها يبدو ملتزِمًا ببذه المصطلحات - كالطبري في تفسيره - كا أن الناظر 
ان کب اهل اترات و ارتيك A Sigal blk pole‏ 
والتزامها من قبل العلماء نظرًا لتأثير قراء الكوفة فيمن بعدهم . 
نخلص من ذلك كله إلى أن دراستنا لهذا المصطلح يمكن أن تصنف مصادرها 
على النحو الاتي : 
أولا : مصادر أصيلة تتمثل في أهم كتب الكوفيين كمعاني القرآن للفراء 
ومجالس ثعلب » وشرح القصائد السبع الطوال » والمذكر والمؤنث لابي 
بكر الأنباري . 

ثانيا : كتب البصريين وبخاصة كتاب سيبويه لأهميته في تاريخ النحو العربي 
بعامة ولدلالته على كثير ما يميز الصطلح الكوفي الكوفي عن المصطلح 

۱ البصری . . 

کذلك استفاد البحث من بعض الدراسات الحديثة التي تناولت 
الصطلحات الكوفية وآهها مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو 
للدکتور مهدی انزومي ‏ وأبو زکریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة للد کتور 
sal‏ مكي الأنصازى » والصطلح النحوي ؛ نشأته وتطوره حتی أواخر القرن 
الثالث اهجری للدکتور عوض حمد القوزي . 


eH نيا‎ 


۳۳ 


| الف لالثانى 


رانا سار الؤبواب وا لئاس 


مصطلحات أسماء الأبواب والأجئاس 


الترججمة : 


من الصطلحات التي وردت عند الکوفیین مصطلح ١‏ الترجمة » وقد 
اختلف النحاة في الراد بهذا الصطلح عند الكوفيين » جاء في شرح الأشموني 
على الألفية في باب البدل أنه یسمّی « في اصطلاح البصریین بدلا » وأما 
الكوفيون فقال الأخفش يسمونه بالترجمة والتبيين وقال ابن كيسان : يسمونه 
بالتكرير OC‏ . کا ذكر ابن عقيل أن الكوفيين يسمّون عطف البيان 
Oday‏ . ونقله السيوطي في الهمع”” . 

وقد عبر الكوفيون بالرد والتكرير » والتفسير والإتباع في مقابل « الرد » 
وقد تكلمت عن ذلك في الحديث عن هذه المصطلحات .وقد. لاحظت أن 
الفراء لا يعبر كثيرًا عصطلح « الترجمة » وهذا بعكس المصطلحات الأخرى 
التي هي الرد » والتکریر والتفسیر وقد تبعه الکوفیون في ذلك . وأغلب 
الظن أن مصطلح ١‏ الترجمة » عند الفراء والکوفیین يقابل « البدل » الذي Be‏ 
بعض حالات عطف البيان عند البصرین » ولذا فالتصور أن يعبر الکوفیون 
بمصطلحات « الرد » والتکریر والتفسیر » في مقابل » عطف البیان ) عند 
البصريين ما يشمل أقسام البدل ٠.‏ 


(۱) انظر حاشية الصبان على الأشموني ۳ / ۱۲۳ ۰ وانظر الساعد ۲ / 4۲۷ » والتصرج على التوضیح 
٠٠١ ۲‏ » والدارس النحوية ص ۲۰۲ ۰ الصطلح النحوي ص ۰۱۱۰۳ ۱۱۶ . 

(۲) انظر الساعد ۲ / 1۳۲ . 

(۲) المع ه / ۱۹۰ . 

CPV ۰۲۹ ۰ ۱۲ وشرح السبع الطوال ص‎ ۰ ٤۸۳ ۰:۸۲ ۰۳۵۹۸ انظر شرح الفضلیات ص‎ )٤( 
. ۲۰ / ۱ ومجالس ثعلب‎ 


۳۷ 


ومن هنا Ls‏ التداخل بين هذه الصطلحات عند الفريقين » فکما أن کل 
بدل یدخل في عطف البيان عند البصريين ولا عكس . فكذلك نتصور عند 
الكوفيين أن كل ترجمة تدخل في الرد أو التبيين أو التكرير وهی مصطلحات 
ثلاثة مترادفة » ولا عكس . 

ومن ورود التعبير بالترجمة عند الفراء قوله عند قول الشاعر : 

لية موحشا طلل2 يلوح كأنه خلل 

قال : « المعنى لية طلل موحش فصلح رفعه لأنه أتبع الطلل فلما قدم لم 
یج أن يتبع الطلل وهو ald‏ » وقد يجوز رفعه على أن تجعله كالاسم يكون 
الطلل ترجمة ace‏ كا تقول : عندى خراسانية جارية »“ وقال أيضا عند 
توجيه قوله تعالى : 9 هَرُون أخى 4 قال : إن شعت أوقعت « أجعل ) 
على « هارون أخي » وجعلت الوزیر فعلا ۲۳ وان شعت جعلت « هارون 
أخي » مترججمًا عن الوزیر فیکون نصا على التکریر٩‏ . 

وقد ذکر ابن الأنباري عند حدیثه عن عطف البيان قوله : « وهذا باب 
يترجمه البصریون ولا یترجمه الکوفیون OC‏ . ومعنی قول ابن الأنباري أن 
الکوفیین ال وت ای ی 
الس ر 


ولنا أن نتساءل لم قل عند الفراء استعمال مصطلح « الترجمة » على حين 
کثر عنده استعمال مصطلحي « التكرير » و « الرد » ؟ لقد أجبنا عن جانب 


(۱) معاني القران ۱/ ۱۹۸ . 

(۲) سورة ab‏ » اية : ۳۲۰ . 

(۳) الراد ب « فعل له » أى أنه مفعول OU‏ وهو في الأصل خبر ‏ لأنه يسمّى ابر فعلا انظر حديثنا 
عن « مصطلح الفعل » . 

. ۱۷۸ / ۲ معاني القرآن‎ )٤( 

)0( آسرار العربية ص ۲۹ . 

)1( انظر الکتاب ۲ / ۰۱۸۰۱۸۵۱۰۱۸۵۰۱۸4 ۱۹۲ وانظر القتضب ۲ | ۲۲۰ ۲۲۷۰ . 


YA. 


من هذا السوّال عندما رجحنا أن يكون الفراء والکوفیون أرادوا بالترجمة أن تکون 
مقابلا للبدل عند البصرین أي مقابلا لجانب کبیر من عطف البیان بيد أنه في تصورنا 
. كان استتخدام الترجمة عند الفراء أمرًا متأخرًا نسبیّا في محاولة لاستحداث مصطلح 
لا يكون مرادفا للرد أو التكرير » وانغا يكون مفارقا هما لمفارقة البدل لعطف البيان 
عند البصریین cna ak‏ و سای 
acai‏ و ۱ 


التفسیر : 

مصطلح التفسیر ؛ مصطلح كوفي آطلقه الکوفیون على شيكين : 
الأول : ما یسمی بالقییز عند البصرین . 
والثافي : على ما يقابل « البدل » . 
أولا - إطلاقه على القییز ٠:‏ 

ذکر أبو حيان في البحر احیط أن الفراء أول من سمّی القيير تفسيرا(© . 
وما قاله ad dle gf‏ نظر ؛ OV‏ اسيبويه وبعض البصریین کالبرد زابن ن السراج 
قد عبروا « بالتفسیر ) في مقابل « الميير » . 

ومن ورود التعبیر به عند سیبویه قوله : « وإذا قلت : 5 عبد الله عندك ؟ 
فکم ظرف من الأيام » ولیس یکون عبد الله تفسيرًا للأيام » لأنه ليس منها . 

ومن ورود التعبیر به عند البرد قوله eee (or ene‏ 
ودرهم. . للفصل بين التفسيروالملك إذا قلت عشر وزيدٍ . امتنعت في قولك : 
cl‏ آفرههم عبدًا من الاضافة .. »“ ومن ورود التعبير به عند ابن 


(۱) البحر احیط ۲ / ۰۲۰ . 
(۲) الکتاب ۲ / ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ وانظر ۲ / ۰۱۷۵ ۱۷۱ . 
(۳) القتضب » ۲ / ۳۶ . ۱ 


۳۹ 


السراج قوله : « تقول » زيد أفضل منك آبا . ثم نقلت الفضل إلى زید » 
وجفت بالأب مفسرّا 0( . ولکنّ التعبير بالقييز آکثر عند البصرین من 
التعبیر « بالتفسیر ) . ۱ 


وأما الکوفیون فقد عبُروا بالتفسیر كثيرًا قال الفراء عند اعرابه قوله تعالى : 
> فلن JG‏ من آحدهم ED‏ الأزض US‏ 4 قال : « نصب AU‏ 
لأنه مفسّر GLY‏ مثله لا نكرة » فخرج نصبه کنصب قولك : « عندی 
Oy te‏ درهما ولك خيرهما MOLES‏ . وقال أيضا : الفستر في أكثر 
الكلام نكرة کقولك : « ضقت به ذرعا » » وقوله تعالى : Gib OB‏ کم 


0 
wg SoH 
۰ 


عن شيء مه نفسًا ي . ۱ 

وقد le‏ الفراء النصب على الفييز بقوله : « لأنك ترى التفسير خارجًا 
من الوصف يدل على جنس القدار من أي شيء هو کا أك إذا قلت : 
عندي عشرون فقد أخبرت عن عدد جهول قد تم خبره » وجهل جنسه » 
وبقي تفسيره » فصار هذا مفسير | عنه )° . 
الاطلاق الثاني : 


وقد عبر الفراء بالتفسیر وهو يريد « البدل » قال عند إعراب قوله تعالى : 

ها gee ake eC SESS.‏ و رار واو عور عل و رو Yate‏ 

وَمَنْ یفعل ذلك یلق اثامًا + یضعف له العذاب ay‏ آلقِيمَة 4 . 
قال : « قرت القراء بجزم ( « یضاعف » ورفعه عاصم بن al‏ النجود » 


)1( الأصول في النحو ۱ / ۲۲۵ . 

(۲) سورة ال عمران » آية : 9١‏ . 

(۳) معاني القران ۱ / ۲۲ . 

(ع) النساء » اية : 4 وانظر معاني القران ۰۷۹/۱ ۲ / ۰۳۳ ٠۳۸‏ . 
Glu (0)‏ القران للفراء ۱ / ۲۲۹ وانظر البحر احیط ۲ / ۰۲۰ . 
(5) الفرقان » اية : ۰۸ 59 . 


والوجه فيه الجزم » وذلك أن کل مجزوم قَسّرته » وم يكن WO‏ قبله » 
فالوجه فيه الجزم » وما كان فعلا لا قبله رفعته » UI‏ المفسّر للمجزوم فقوله : 
« من يفعل ذلك يلق أثاما » فسر الأثام فقال : « يضاعف له العذاب » ومثله 
في الكلام إن تكلمني توصني بالخير والبر أقبل منك » إلا أك فسّرت الكلام 
بالبر » ولم .يكن فعلا له فلذلك جزمت" . 


وقد تبع الكوفيون الفراء في التعبير « بالتفسير » مرادًا به « التمييز »ومن هؤلاء 
ثعلب في OWA‏ وأبو بكر الانباري في شرح القصائد السبع الطوال“ . 


ويرى مكي بن ألي طالب القيسي أنه إذا كان القييز في الأعداد فالأفضل في 
الاستعمال مصطلح « القییز » وفي غيره يصح التعبير بالتفسير والقييز bss‏ 
ويظهر لنا أن استخدام « التفسير » بمعني « البدل » خصوص بالجمل کا ظهر من 
الأمثلة التي ذكرها الفراء » وهذه الأمثلة يوردها النحاة لإبدال الجمل الفعلية . 

Ul‏ استعمال « التفسير » عند الكوفيين مصطلحا مساويًا للتمييز عند 
البصريين فهو الشائع المتعارف عليه ا مز بنا » ويبدو في تصورنا أن مصطلح 
« التفسير » من وضع الخليل بن أحمد أو من سبقه من النحاة بدليل وروده 
قللا عند سيبويه وبعض البصريين وقد اتجه سيبويه إلى وضع مصطلح جديد 
واستخدامه بكثرة وهو « الفييز » على حين بقي الكوفيون على استخدامهم 
لمصطلح الیل أو مصطلح النحاة الأوائل وهو ١‏ التفسير » . 


Ke #‏ ا 


)١(‏ المراد ب « ل يكن فعلا ».ألا يكون مطلوبًا له في المعنى » فلو كان مطلوبًا له كان حالا ولم يكن 
بدلا » OV‏ من مصطلحات الحال عند الفراء « الفعل » . 

(۲) معاني القرآن ۲ / ۲۷۳ وانظر ۲ / ۰۳۰۸ والبحر احیط ۷ / 759 . 

(۳) انظر مالس ثعلب ۱ | ۰۲۰۵ ۲ / ۰1۲ ۲۵ . 

. ۱۲ ۰۳۲ ۰۲۸۹ ۰۷۹ ۰۷ انظر شرح القصائد السبع الطوال ص‎ )٤( 

)0( انظر مشکل إعراب القران ۱۹٤ ۰۱۹۳ / ١‏ . 


۳۱ 


التكرير: 
عبر سيبويه بالتكرير عند حدیثه عن التوكيد اللفظي قال : « هذا باب 
IS‏ فيه الاسم في حال الإضافة » ويكون الأول بمنزلة الثاني ۲6 . 


ومثل له بنحو : يازيد زيد عمرو » ويازيد زيد أخينا » ويازيد زيدنا . ثم قال : 
« وذلك لام قد علموا نهم لو لم يكرروا الاسم كان الأول نصبا » فلما كرروا 
الاسم توكيدًا تركوا الأول على الذى كان يكون عليه لو لم يكرّروا »۲ . 
إلى مابعد الثاني » والثاني ت وكيد للأول وتكرير . فليس التكرير عند سيبويه مصطلخا 
بمعنى الت وكيد » وإنما ورد عنده التعبير بالتكرير لشرح الت وكيد اللفظي » واه عبارة 
عن تكرير اللفظ مرةثانية بدليل أنه عبر بالت وكيد في قوله :« ثم كرروا الاسم توكيدا » 
. وقد تبع البصريون سيبويه في التعبير بالتكرير عند الحديث عن الت وكيد اللفظي جاء 
في الأصول لابن السراج : « الت وكيد يجيء على ضربين : ما ت وكيد بتكرير الاسم » 
وما أن يو کد با يحيط به 02 » وقال أيضا 0 وكل كلام تريد توكيده » فلك أن 
تکرره بلفظه )*) ۰ 


وأما مصطلح التکریر عند الفراء والکوفیین فیطلق على شيئين : 
الأول : 
3 به عن البدل قال الفراء عند إعراب قوله تعالى Lams  :‏ آشترواً 
به أَفْسَهُمْ أن يَكْفُرُواً .. 4 قال : Op‏ يَكْفْرُوأْ 4 في موضع خفض 
ورفع » VE‏ الخفض ob‏ تردّه على الماء التي في ا به * على التكرير على 


)1( الكتاب. ۲ / ۲۰۵ . 

(۲) نفسه ۲ / ۲۰۰ . 

(۳) الأصول في النحو ۲ / ١9‏ . 
(4) نفسه ۲ / ۲۰ . 

)°( البقرة » اية ۹۰ 


۳۲ 


تعالى Ay >: ALOR ier Eo ae‏ 
علی آلثّاس cat > ar‏ من آستطاع الیه سَیلا Og‏ قال : Of‏ جعلت 
> # مردودة على خفض الناس فهو من هذا" . أي أن «مَنْ» 
الوصولة بدل من العا يكرت جلها اجر 

وقد تابع الكوفيؤن الغراء في ذلك » فمن إطلاق الرد على البدل عند ثعلب 
من الكوفيين قوله : « قالوا : eh,‏ الرجل ذو المال » فردوا ذا الال على 
الرجل . فثعلب یعرب ( ذا الال » Yu‏ من الرجل » مع ملاحظة أن 
مصطلح « الرد » معنی البدل d‏ يرد عنده في مجالسه إلا مرة واحدة على حسب ما 
ظهر لي من قراءة مجالسه . ثم تردد الرد بمعنى البدل كثيرًا في کتب الكوفيين في شرح 
اللفضليات للقاسم OS EY‏ » وشرح القصائد السبع الطوال لابنه" . 

وقد ورد استعمال الرد عند GLAST‏ بمعنى البدل » ويظهر ذلك من خلال 
الناقشة التي جرت بينه وبين الأصمعي حول قول الشاعر : 

أم كيف ينفع ما تعطي القلوص به رئمان أنف إذا Gok‏ باللبن 

قال الأصمعي : « رئمان أنف » بالنصب . فقال GS‏ : اسكت ما أنت 
وذاك يجوز بالرفع والنصب والخفض . أما على الرفع فعلى الرد على « ما » لانها في 
موضع رفع ححا ae‏ حل یف ی 


« به )9"), 


. ۱۳۰ : البقرة »اية‎ )١( 

(۲) آل عمران » اية : ٩۷‏ . 

(5) معاني القرآن ۱ / ۱۷۹ وانظر ۱ ۲۰۳۵۹ / ۲۷۹/۳۰۲۹۵ . 

. 1۲ / ۱ مجالس ثعلب‎ )٤( 

(ه) شرح الفضلیات » انظر ص ۸۸ . 

)1( شرح القصائد السبع الطوال انظر ص ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۷۸ ۰۳۱۵ ۰۳۲۵ ۰۰4 ۰6 . 
SUI )۷(‏ الزجاجي . ص ۰۱ . 


۳۷ 


ولعل في قول الطبري : أن العرب توثر رد الأسماء إلى الأسماء قبلها » 
والأفعال على الأفعال“ ما يدل على أن مراد الکوفیین بمصطلح « الرد » 
البدل والنسق . وقد آفاد بعض النحاة من الکوفیین في تسميتهم عطف النسق 
ردًا في تعریف عطف النسق حيث عرفه بقوله : ( رد اخر الكلام عل 
أوله )20 . 


وهكذا يبدو أن مصطلح الرد عند الكوفيين كان أعم عندهم من مصطلح 
« البدل » عند البصريين » | أنه أعم من مصطلح « النسق » عندهم . إن 
هذا المصطلح يشمل ١‏ النسق » و «البدل » معا » بل له ليبدو - في 
تصورنا - ميل بعضهم إلى إطلاقه على ما يقابل « التابع » بصفة عامة » وهو 
ما يشمل « النعت » » کا يتبين ذلك من النص الذى سقناه عن ثعلب انفاء 
وليس لدينا من الأدلة ما يقطع معه بشمول مصطلح « الرد » للتوكيد . 

على أن هذا المصطلح يبدو موفقا في استعمال الكوفيين له خلال نظرهم 
في النصوص اللغوية المتنوعة حين يصفون التوابع من الأسماء والأفعال HV,‏ 
لم يكتب لهذا المضطلح ١‏ البقاء » عند المتأخرين بحيث نستطيع القول بأنه مما 
أميت من المصطلحات الكوفية في الدرس النحوي . 

oe # ۱‏ نا 

مصطلح الصلة : 
- من الصطلحات التي تتردد في كتب الکوفیین مصطلح « الصلة » وقد ورد 
عند الفراء في معاني القران Jas‏ على BW‏ آمور : 

الأول : یطلقه على احروف الزائدة قال : « وقد قال من لایعرف العربية 


(۱) تفسیر الطبري ۳ / ۱۲۰ . 
(۲) کشف المشكل لحيدرة المني ص ۱۲ . 


۳۸ 


aA ay bees لاسا‎ E أن‎ 
صلة في‎ 


يستخيي Ol‏ یَضرب WG‏ ا و OP td‏ ۳ قال . 6 
e‏ 
وععل © Jub Ue © : Bt a‏ لخن مبحن دمي مین 6 ei‏ 
والله علم : ene cian nee‏ 
وقد سمی الزائد حشوا ولغوا. قال عند إعرابه قوله تعالى : 
ل OG any‏ قال : « ولو che‏ « ما » على جهة الحشو کا تقول 
قلیل اتيك . جاز فيه التأنيث والجمع » فقلت : بعسما رجلین آنعا » وبهست ما جارية 
جاريتك ٩۳6‏ . وقال عند حدیثه عن الجمع بين « لو » و « أن » الصدریتین : 
« وهو مثل جمع العرب بين « ما » و « إن » وهما جحد . قال الشاعر : 
قد يكسب المال الهدان الجافي بغیر لا عصف ولا اصطراف(» 


ما إن رأينا مثلهن المعشر سود الرءوس Obl‏ وفيول 
٠‏ وذلك لاختلاف اللفظين fat‏ أحدهما لغوا ٩»‏ . 


(1) يريد « بالحمد » سورة الفاتحة والحمد من أسمائها . 
(۲) معاني القران ۱ / ۸ . 
(۲) سورة البقرة » اية : ۲٩‏ . 
(۶) سورة الومنون » آية : 4۰ . 
)0( معاني القران ۱ / ۲۱ وانظر ۱ ۰٥۸‏ ۰۱۳۹ ۰۲4۶ ۰۲4۵ ۰۱۳۷/۳ 
)1( من قوله تعال  :‏ بعسما اشتروا به أنفسهم أن یکفروا با آنزل الله .. الاية ‏ سورة البقرة ٩۰‏ . 
(۷) معاني القرآن ١‏ / 2ه . 
(A)‏ نسبه صاحب اللسان في مادة « هدن » إلى رؤبة » واغدان : الأحمق التقيل » والعصف ا 
ومثله الاصطراف . 
(ay‏ الفواخ : جمع فاج وهو الجمل ذو الستامين . 
(V6)‏ معاني القران ١75 / ١‏ . 
۳۹ 


وقد عبر بالزائد في القران الکرم » ولکن التعبیر به عنده قلیل جدًا بالقارنة 
بالصطلحات السابقة وهي : الصلة » والحشو › واللغو » ومن التعبیر بالزائد 
عنده قوله عنه توجیه قوله تعالى. : ۵ لم یس 6 قال : « فمن جعل الماء 
زائدة جعلت فعلت منه تسنیت »۱ . 

وقد جمع بين ين الصطلحین « الزائد » و « الصلة ي تعبیر واحد فال : « ومن 
وصله بغيرها جعله من المساناة ؛ OY‏ لام سنة تعتقب عليها الماء والواو » وتكون 
زائدة صلة OC‏ . وقد 7 تبع الكوفيون الفراء ني التعبير بهذا الصطلح ؛ ومن هؤلاء 
مقاراز عبات ابارى اناو Eig ti‏ . قال تعلب عند 
قوله تعالى :> Be;‏ آلا نعو کل علی لطر ۰ OG‏ . يقولون :« لاصلة . ويقول 
الفراء : ماينبغي لنا . فجاء بها على العنی ؛ لأنه معنی ينبغي OU‏ وقد عبر علب 
بالزيادة في غير الاعراب قال : « الدلامص.: البیضة أخذت من دلص یدلص والم 
زائدة یزیدون BAI‏ على الحرف )2 . 

ومن التعبير بالصلة في مقابل « الزيادة » عند أي محمد الأنباري قوله عند قول 
الشاعر : 

وللمرء .يعتاد الصبابة بعدما أل دونبا مافرط حول oe‏ 

قال أبو محمد الأنباري : « لمْجرّم التام الكامل وما صلة )© وهكذا.جرى في 
التعبير ابنه في شرح القصائد السبع الطوال“ . 


(۱) البقرة » من الآية ۲۵۸ . 

(۲) معاني القران ۱ / ۱۷۲ وانظر ۲۲۵/۱ . 

(۳) معاني القران ۱ / ۱۷۲ . 

۲ : ابراهم اية‎ )٤( 

)0( مجالس ثعلب ۱ / ۱۰۲ . وانظر ۱ ۲۲۰۱۹۱۰۱۵۱ . 

)1( نفسه : ۱ ۳۰۵ . 

(۷) انظر شرح الفضلیات ص 4۲۲ وانظر أيضاص 4۱۸ ۸۸۱۰۸4۲۰ وللتعبیر بالحشو انظر ص ۷۹۰ . 
(A)‏ انظر شرح القصائد السبع الطوال ص ۳۳ ۰ وللتعبیر بالحشو انظر ص ۱۰۲ ۰ ۵۵۳ وباللغو انظر ص 


. YAY 


کلامین كأنك قلت : اشتروا آنفسهم بالکفر() .ویرید الفراء أن الصدر 
المؤول من أن والفعل في محل جر بدل من افاء في ل به والبدل على نية - 
تکرار العامل . ۱ 

وقال أيضا عند توجیه قوله تعال  :‏ شهر نهر رَمَضَانَ oil‏ انزل فيه 
ote salt‏ 4" . وقرأ الحسن نصبًا على Op SS‏ . أي أنه بلط BG‏ 


: 4 es 1S gine 


الاطلاق الثاني لصطلح التکریر : 

ی سوت Ca‏ ی 
عن قراءة Ol‏ في قوله تعالى BH‏ من سلیمن Shy‏ بسم — 
OF eo‏ قال : « ويكون في قراءة Gh‏ أن تجمل « أن » « يسم | 
الرخمن الرحيم 4 هي ١‏ أن Gate‏ ان لاتغلواعلی 4 کانها في العنی : 
ألقي إلي أن لا تعلوا علي . فلما وضعت في إ پسم Cal‏ كررت على 
موضعها في : < أن لا تعلوا 4 کا قال الله a a A:‏ 
ابا وَعِظَلمًا کم .... 4" فأنكم مكررة ومعناها واحد . 

وقد تبع ثعلب الفراء في تسمية التوکید اللفظي تکریزا » جاء في 
اجالس" : « أتيتك یوم یوم قلت کذا » ویوم ليلة ليلة فعلت کذا » وليلة 


3-5 ١ 


. معاني القرآن ۱ / 5ه‎ )١( 

(۲) البقرة » آية : ١88‏ . 

(۲) معاني القران ۱ / ۰۱۱۲ وانظر ۰۲۳۰۰۷۱ ۰۳۲/۲۰۳۱۰ ۰۱۷۸ ۰۲۱۱ ۰۲۹۲ 
47+ ۰۳۸۲ ۰۲۵ زو القران ۱ / ٩٤‏ . 

43 الفل » آية : ۰ 

eet (0) 

. ۲۹۲ ۰۲۹۱ / ۲ القران‎ Gl (1) 

(۷) مجالس ثعلب ۲ / ۰۲۳ . 


۳۳ 


ساعة قمت » . ثم قال بعد ذلك : «وهذا تکریر لا وقت » . وقد عبر 
مصطلح الت AS‏ قال : « وأهل البصرة یقولون : ضربتك SU‏ . بدل ونحن 
نقول : هما توکید 6 ولعل مصطلح « التکریر » عند الفراء شرح لصطلح 
« الرد » الذى یطلقه على البدل یقصد به تخصیصه بنوع من « البدل » یکون 
فيه البدل من جنس لفظ البدل منه ‏ فإذا لم يكن من لفظه اکتفی عصطلح 
الرد > والدلیل على ذلك أنه وجه قوله تعالى : eK WEIR‏ 
OE Het‏ بقوله : « على التكرير » . كا قال NP‏ صراط ٠ pe‏ 
صِرَاطٍ ١ . 4 dT‏ « العرفة ترد على النكرة بالتکریر » والنكرة على 
العرفة 6 فقد شرح الرد بقوله : « ترد على النكرة بالتكرير » . وهو شرح 
یقصد به کا ذکرنا تخصيص الرد « البدل » هنا بما إذا كان التابع من جنس 


الدعاء = النداء : 


f°‏ م ع ۶ و 
« العرب تدعو بالف کا یدعون ب «یا » یقولون : يازيد اقبل » وازید 
fal‏ . ولکنه عبر أيضا بالنداء قال معلقا على قوله تعالى  :‏ وَيَوْمَ قوم 


ص 


المتاعة Ste i gle St‏ فرعون Sa‏ داب Og‏ قال : « همز الألف يحيى بن 
0 8 6 ‘ 


)١(‏ نفسه ۱ / ۰۱۳۳ وانظر ۲ / ۰5۸۲ 84ه. 
(۲) سورة العلق » آية : ۰۱۵ ٠١‏ . 

) سورة الشوری » آية : ۵۲ 8ه . 

. ۲۷۹ / ۳ معاني القران‎ )٤( 

)0( معاني القران ۲ / 4١5‏ . 

. 45 : سور غافر 6 آية‎ (AY 


۳٤ 


آدخلوا ال فرعون » » ونصب هاهنا JN)‏ فرعون » على النداء أدخلوا یاال 
فرعون أشد العذاب . وفي السألة الأولى تُوقع علیبم : APE D‏ 224 . 
ویظهر لي أنه ما عبر بالتداء في الآية ؛ لأنه آبلغ في التنکیل والعذاب 
في الناین ؛ OV‏ النداء في اللغة هو رفع الصوت ماله معنی جاء في اللسان : 
« والنداء مدود الدعاء بأرفع الصوت ... » وفلان آندی صوئًا من فلان أي : 
أبعد مذهبا » وأرفع صوتا » وأنشد الأصمعي لدثار بن شيبان الغري : 
تقول خليلتي لا اشتكينا سيد ركنا بنو القرم اجان 
فقلت : ادعي وأدع فان آندی لصوت آن ينادي داعیان) 
UT,‏ الدعاء فيكون برفع الصوت وخفضه ‏ وقد تنبه لهذا الفرق أبو هلال 
العسكري فى كتابه « الفروق فى اللغة » يقول : « الفرق بين الدعاء والنداء 
أن النداء رفع الصوت بماله معنى . والعربي يقول لصاحبه : ناد معي » ليكون 
ذلك أندى لصوتنا » أي أبعد له » والدعاء يكون برفع الصوت وخفضه يقال : 
دعوته من بعيد » ودعوت الله في نفسي » ولا يقال ناديته في نفسي )20 . 
uh,‏ الفرق في الاستعمال اللغوي بين الكلمتين ورود إحداهما معطوفة 
على الأخرى والأصل في العطف إفادة المغايرة في قوله تعالى : 2 وم لین 
BSS‏ ر 5 £0 ع ألو أ Soe‏ ياه Bree Bi‏ ع | ۱ 
کفروا JES‏ آلذی Ga‏ بما لا یسمع الا دعاء وناء 4" . 
وغالب استعمال سیبویه يرد مصطلح النداء ومشتقاته » Ul‏ الدعاء والدعو 
فهو قلیل نسبيًا عنده . هذا السلك هو الذي جعل السيادة عند الخالفين 
لمصطلح ١‏ النداء » ومشتقاته في الدرس النحوي . 


eH كنل‎ 


. ٠١ ۰٩/۳ معاني القران‎ 0١ 
. ) انظر اللسان مادة « ندی‎ )۲( 
. ۳۰ ۰۲۹ الفروق في اللغة ص‎ )۳( 
۰۱۷۱ : البقرة » آية‎ )٤( 
Yo 


مصطلح الرد : 

یطلق مصطلح الرد عند الکوفیین ويراد به شيئان : 

الأول : ما يقابل العطف بأحد حروف العطف أو ما یسمّی عندهم 
) با cle‏ في معاني القران لفرت عة وجه وله تعالى : 8 ولا 
آلضالین 4“ من سورة الفاتحة قال : فإِنّ معنی Bb‏ 4 معنی 8 لا که 
فلذلك ردت علها ‏ لا » هذا کا تقول : فلان غير حسن ولا محمل( . 
وقال أيضا عند قوله تعال  :‏ ما Ga Sy‏ كَفَرُوأْ من أهل الكتلب ولا 
GS peal‏ .. 24 قال : « معناه ومن الشرکین » ولو كانت الش رکون 
رفعًا مردودة على 9 QA‏ كَفَرُوأْ # . كان صوابا ۲“ . وقال عند قوله 
ال : ( Selly Salt ats‏ 6 . قلا : «نصبت ونیم من برع 
> وهلك 4 رفع لا يرده على ۶ لِيُفْسِدَ ې » ولکنه يجعله مردودًا على قوله : 
> وَمِنَ آلئّاس من DB ew‏ 4 . والوجه الأول أحسن )"© . 

الثاني : وقد یطلقون الرد ویریدون به « البدل » عند البصریین . 

قال الفراء عند قوله تعال : 9 صِبْعَةَ الم ۲۳۵ قال : « نصب مردودة 
على Ocal‏ ويريد الفراء أن ظ he‏ 4 بدل من Ged‏ من قوله 


)1( سورة الفاتحة » اية : ۷ . 

(۲) معاني القران ۱ / ۸ . 

(۲) البقرة » اية : ۱۰۵ . 

(4) معاني القران ۱/ ۷۰ . 

)0( البقرة ‏ آية : ۲۰۰ . 

(5) البقرة » آية : ۲۰ . 

CAV / ۲ معاني القران ۱ / ۱۱۶ . وانظر ۰۱۷۹۰۱۷/۱ ۰۱۸۱ ۰۳:۰ ۳۹۱ وانظر‎ )۷( 
. ۳۸9 TAY TTY CLAY 

.۱۳۸ : سورة البقرة » اية‎ (A) 

ری معاني القرآن ۱ / ۸۲ . 


75 


نری مصطلحات « الزيادة والحشو واللغو » غير لائقة في التعبیر بها صدد 
دراسة القران الكريم » وهو مانبّه إليه من قبل بعض الفقهاء والنحاة . 
الاطلاق الثاني : 
- وقد أطلق الفراء مصطلح « الصلة » على الجملة التي تعطي معنی للاسم 
الوصول ‏ وهو في ذلك يشا ركه النحاة كافة في هذه التسمية قال عند إعراب 
قوله تعالى : ل ان آلله لا يَسْتَحيى أن یرب Ae PUIG‏ ۳ قال : « والرفع 
في « بعوضة ) جائز » لأن الصلة 5 واسها منصوب ومخفوض ۱6 . 
الاطلاق الثالث : 

وقد أطلق الفراء مصطلح ١‏ الصلة » على الجملة الواقعة صفة للنكرة » قال 
الفراء عند توجیه قوله تعالى : آَبِعَتْ لا fod Ke‏ فى سَبيل ait‏ 4 . 

فان قرئت بالیاء ( يعني يقاتل » جاز رفعها وجزمها + فا الجزم ds‏ 
الجازاة بالأمر » وا الرفع ob‏ تجعل « یقاتل » صلة للملك کانك قلت : 
ابعث لنا الذي يقاتل .29 ولعل الفراء باطلاقه هذه التسمية على جملة الصفة 
قد لحظ فيها ما تشترك فيه مع جملة الصلة » فالوصوف النكرة » والاسم 
الوصول كلاهما مفتقر إلى هذه الجملة »> وكلاهما له دلالة على العموم ‏ 
والجملة مع كل منهما مخصصة للعموم . 
العماد : 

أطلق البصريون على الضمير الذي يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما البتداً 


(1) البقرة » آية : ۲۹ . 

(۲) معاني القران ١‏ / ۲۲ . 
(۳) البقرة » آية 5645 . 

. ٠١۷ / ۱ معاني القرآن‎ )٤( 


ه ۶ 


والخبر كاسم كان وخبره أو اسم إن وخبرها » أو بين « ظننت » وبابه أطلقوا 
عليه : « ضمیر الفصل » مثال ذلك من القران الكريم : « وازتيك هم 
Opus‏ 74" . وقوله تعال  :‏ اثك أنت آلعلیم آلْحَكِيمْ 4( . وقوله 
 : dw‏ ال هْوَ OST‏ آلرحيم 4 . وقوله تعال : Hd‏ 
آلله 04 . وقوله تعال : is id‏ شا كائوأ ضم 
OG Gal‏ . وقوله : ۳ إن نزن أنا JH‏ مىك مالا وَوَلَدَا 4" . 
Uy‏ الکوفیون فیسمون هذا الضمير « ضمير العماد » جاء في شرح الفصل 
لابن يعيش : « الفصل من عبارات البصریین » لائه فصل الاسم الأول عما 
بعده » واذن بتهامه ... » « والعماد من عبارات الكوفيين ٤‏ كانه عمد الاسم 
وقواه بتحقیق ابر بعده OC‏ . والغرض من ذلك العماد إرادة الإيذان بتام 
الاسم وکاله » fy‏ الذي بغده خبر لیس ريغف ٠‏ أو اق به لین بان ال معرفة 
أو ماقاربپا من MEAS‏ . ولا یکون ضمیر العماد الا ضمیرّا منفصلا ME gb ye‏ 
لأن فيه ضربًا من التأكيد » والتأكيد یکون بالضمير المرفوع المنفصل نحو قمت أنت 4 
LLG,‏ » وتكاد تنحصر شروطه عند النحاة في الشروط الآتية : 
١‏ - أن یکون من الضمائر النفصلة الرفوعة . a‏ 
۲ - أن یقع بين المبتدأ والخبر أو ماهو بمنزلتهما . 
۳ - أن يكون بين معرفتين » أو معرفة وما قاربپا من النكرات . 


(۱) سورة البقرة » آية : ۵ . 

(۲) سورة البقرة » آية : ۳۲ . 

(۳) سورة البقرة » AL‏ : ۳۷ . ' 

(4) سورة طه ‏ آية : ۱6 . 

)0( سورة الأعراف » آية : ٩۲‏ . 

)1( سورة الکهف › اية : ۳۹ . 

(۷) شرح الفصل ۳ / ۱۱۰ ومفاتیح العلوم ۳٩‏ . 

. ۱:۲ للزجاجي‎ fatty ۰۱۱۰ /۳ شرح الفصل‎ (A) 
£7 


جاء في إعراب القرآن المنسوب للز جاج :و واعلم أنه لایقع الفصل(لابین معرفتین 
أو بين معرفة وما قاربها » ولا یقع بين نكرتين » ولا بين معرفة ونكرة »۲7 
وقد وضع الفراء ضابطًا للعماد وهو قوله : « وهو يوضع في كل موضع ببتداً 
فيه بالاسم قبل الفعل » فإذا رأيت الواو في موضع تطلب الاسم دون الفعل صلح 
في ذلك العماد EO Me‏ 
”> وما طلنلهم ون الا هم مین 74 . قال : ٠‏ جعلت < هم » 
یاسای ایر gS; pa re ide‏ 
هُمُ الظّالمون OG‏ . وممّا يسمّى عمادًا عند الفراء الضمير في قولنا : نه قام 
Pa se 0‏ : قال الكسان وسيبويه: « هو »من فل 
هو آلله Og Jet‏ . عماد . فقال الفراء : « هذا خطأ من قبل أن العماد لا يدخل 
ا ا 
مثل ( ما ) وكل موضع فعلى هذا جاء يقي الفعل ولیس مع Stat BBD‏ 4 
شيء يقيه ٩)‏ . کا سمي ضمير الشأن عمادًا » قال عند توجيه قوله تعالى : « له 
“ait Ul‏ 74" : « هذه افاء هاء عماد Me‏ . ويبدو مما قدمناه أن الفراء يطلق 
مصطلح « العماد » ويعني به مدلولين مختلفين . 
Lac gf‏ ما یسمّی بضمير الفصل عند البصريين وهذا المصطلح « العماد » بهذه 
الدلالة هو ماقدّر له السيادة والاستقرار - فيما بعد - عند متأأخري الكوفيين . 


(۱) إعراب القرآن » القسم الثاني ص ott‏ » وانظر شرح الفصل ۳ / ۰۱۱۰ وشرح الرضي ۲ / 


. ۲۵ ۰ ۲۶ > 


(۲) معاني القران ۱ / ١ه‏ . 

(۳) سورة الزخرف » اية : ۷۹ . 

Glu (4)‏ القرآن ۳ / ۰۳۷ وانظر ۱/ ۰۵۱ ۰۲ ۰۱۰۶ ۰.۰۹ 
انظر مجالس علب ۱ / 4۳ ۰۱۳۳ ۰۳۰۶/۲ ۳۵۹ . 

)0( سورة الاخلاص » الآية. الأولى . 

)1( مجالس ثعلب ۲ / ۳۹۶ . 

(۷) سورة اقل » اية ٩‏ . 

. رم معاني القرآن ۲ / ۰۲۸۷ وانظر ۰۱۸/۱ ۲/ ۰۲۱۲ 


۷ 


vl‏ الدلول الآخر لمصطلح « العماد ) وهو إطلاقه على ما يساوي ضمیر 
الشان عند البصریین فلا ده لا عند الفراء وحده من Ll cabs‏ 
الکوفیون فیسلکون ما مثل له الفراء في قسم « المجهول » وهو ما يساوي ضمير 
« الشان of‏ القصة أو احدیت » . 
- ويبدو في تصورنا OF‏ هذا الأمر من قبيل اضطراب الصطلح النحوي في 
بداياته الأولى » ولاشك أنه من عيوب المصطلح أن يتحمّل اشتراكًا لفظیا » 
وإن كانت ظاهرة الاشتراك اللفظي واردة وباقية في غير قليل من المصطلحات 
النحوية السائدة . فالفرد قد يقصد به قسم المثنى والجمع » کا قد يقصد به 
قسم الجملة » وشبه الجملة » کا قد يقصد به قسم المركب الإضافي . 

Uy‏ سبب تسمية الكوفيين لضمير الفصل عمادا SMG‏ يعتمد عليه في 
الفائدة إذ به يتبيّن أن الثاني خبر لا تابع » أو كونه حافظًا لا بعده حتى لا يسقط 
عن الخبرية كالعماد في البيت الحافظ للسقف من السقوط() . ولذلك نرى 
بعض الكوفيين يسميه « دعامة » ؛ لأنه يدعم به الكلام أي يقوى به ويؤكد 
به » إذ ASU‏ من فوائد مجیعه کا Op‏ وقد ذكر صاحب كتاب ١‏ الوفی 
في النحو GN!‏ » أن الكوفيين يسمون نون الوقاية نون العماد") وهذه 
التسمية تتسجم UE‏ مع تعليلهم لتسمية العماد ؛ OY‏ هذه النون تقي الفعل 

ويرى الدماميني أن تسمية هذا الضمير ضمير الفصل أولى ؛ لأن الفصل 
أخص إذ كل ما وضع للفصل كتاء التأنيث » والاعراب » قد اعتمد به على 
المراد منه » وليس كل مايعتمد عليه في شيء يكون فصلا » ألا ترى أن زيدا 


(۱) شرح الرضي ۲ / 74 . 
(۲) انظر معاني القران للفراء /١‏ ۰۵۱ ۲ / ۲۱۲ . ومع الموامع ۱ / ۲۳۹ . 
| الموني في النحو الكوني ص ۹4 . 


tA 


فقد ظهر لنا أن الكوفيين يعبّرون عن الزائد بمصطلحات أربعة هي : الصلة › 
والحشو » واللغو » والزائد » ولكن التعبير بالصلة يظل هو الأكثر شيوعًا عندهم .. 
وقد علل الرضي تسمية الحرف الزائد بالصلة بقوله : « وإنما سميت حروف الصلة 
لأمها يفوصل بها إلى زيادة الفصاحة » أو إلى إقامة وزن أو سجع أو غير ذلك | 

2 البصريون فقد عبّروا عن الزائد بثلاثة مصطلحات هي : الزائد‎ Uy 
والحشو » واللغو"" . وليس معنى الزائد عند البصريين أن دخول الحروف‎ 
» وخروجها في الكلام على السواء ا يتبادر إلى الذهن » أو کا يوحي به التعبير‎ 
لفظ الزيادة ؛ ليدل على أنها ليست من أنفس الكلام التي‎ tale وقع‎ Ly 
. للکلمق؟‎ LY لست فاء ولا غينا ولا‎ tel وصلت يدم عن‎ 

ولیس المراد بالحروف الزيدة هنا تلك الحروف التي يبحث فما علماء الصرف » 
في باب « اجرد والمزيد » وهي الحروف المجائية العشرة التي جمعوها تيسيرٌ | للمتعلم 
في كلمة « سالقونما » ol My.‏ بها هاهنا حروف المعاني في الاصطلاح النحوي ؛ 
وهي الكلمات التي تذكر في مقابل الأسماء والأفعال عند تقسم الكلمة إلى : اسم 
وفعل وحرف . وهذه الحروف يشترك في بحثها علماء النحو والبلاغة » وهي ستة 
أحرف هي : الباء » ومن »و ما »وان » وأن » ولا . فإن هذه الأحرف لم قلت غاية 
القلة » واختلطت بما بعدها خشي عليه لا » وامتزاجها با بعدها أن يظن آنبا بعض 
هذه الكلماث أو أحد أجزائها فسمّوها بالزائد ؛ ليعلم نها ليست من أنفس ما بعدها » 
ولما كان التعبير بالحروف لضرب من الاختصار » فإننا نلمح من خلال تحليلات 
النحاة أن أعدل أحوال الحروف أن تستعمل غير مزيدة » لأن الغرض منها کا با 
الاختصار » فلو زدناها لنقضنا الغرض الذي قصدناه من التعبير بها حيث صيرنا من 
الزيادة ضد ما قصدناه من الاختصار . 


(۱) شرح الرضي على الكافية ۲ / ۳۵۷ وانظر الأشباه والنظائر ۱ / ۲٠١‏ . 
(۲) انظر الكتاب ۲ / ۰۱۰۵ 293١5‏ ۱۰۷ . 


(۳) انظر نظم الفرائد وحصر الشرائد ص ۲۷۸ . 
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ولکن لما كان في الحرف الزید ضرب من التأكيد جازت زیادته » فإذا رآینا العرب 
قد زادوا فقد أرادوا غاية الت وكيد . يقول ابن جني : « وأما زيادتها » فخارج عن 
القياس وذلك أنه إذا كانت نما جيء بها اختصارًا » وإيجازا كانت زيادتها نقضًا لهذا 
الأمر وأخدًا بالعكس والقلب ‏ ألا ترى أن الإيجاز ضد الإسهاب » ولذلك لم جز 
J)‏ ابو اخسن ) ت وكيد الماء امحذوفة من صلة الذي في نحو : « الذي ضربت زيد » . 
فا فسد أن تقول « الذي ضربت نفسه زيد » . قال : ( OY‏ ذلك تقض م ف 
كان التو کید ٍسهابا » والحذف إِيجارًا . هذا هو القیاس : ألا يجوز حذف الحروف 
ولا زيادعها »۱ . 

ویقول ابن جني أيضا : « وأمّا زيادتها فاورادة الت وكيد » وذلك أنه قد سبق 
أن الغرض في استعماها نما هو الإيجاز والاختصار » والاكتفاء عن الأفعال 
وفاعلیها » فاذا زید ما هذه dew‏ فهو تناو ق التوکید به ٩)‏ . وقد ple‏ 
ابن هشام من التعبیر بالزائد في القرآن الكريم ؛ لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد 
هو الذي لا معنی له » و کلام الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك . 


وقد انقسم الفسرون إلى قسمین: طائفة منهم عبّرت بالزيادة ومن هو لاءالأخفش في 
« معاني القران ٩»‏ والنحاس في « إعراب القران 6( ومكي بن أي طالب القيسي في 
« مشكل إعراب القران )2 والرمخشري في « الكشاف Pe‏ وأبو البركات الأنباري 
في « البيان )© وأبو حيان في « البحر المحيط Oe‏ وأبو السعود في « تفسيره )"© . 


)1( الخصائص ۲ / ۰۲۷۹ ۲۸۰ . 

(۲) نفسه ۲ / ۲۸ . 

(۲) الاعراب عن قواعد الاعراب ص ۸ . 
)٤(‏ انظر ۲ / 1۲۷ . 

)0( انظر ۱ / ۱5 . 

(5) انظر ص ۱۷۸ . 

(۷) انظر ۱/ ۳۱ . 

رم انظر ۱ / ۲۹ . 

)4( انظر : ۳ / ۹۷ . 

. ۱۰۰ / ۲ انظر‎ 0١ 


۲ 


و هناگ . طائفة من الفسرین lone‏ » بالصلة | ومن هو لاء الطبري“ 
Ob dy‏ . ويظهر من تخريجات الرازي لبعض الحروف الزائدة أنه 0 
الزائد في القران الكريم فقد آعرب ۰ ما 4 في قوله تعال : Ved‏ رَحْمَةٍ 


۳ 


من ait‏ لنت Og wl‏ استفهامية للتعجب والتقدیر : فبأي رحمة© . 

والواقع أن دراسة هذه الأحرف في الحالة التي یصفها النحویون بأنها زائدة 
أو صلة . من حيث DY‏ تسوقنا إلى القول بأنّها لم تفرّغ ماما من محتواها 
الدلالي الأول : وهو مانبّه إليه بعض البلاغيين والفقهاء الذين ML AT‏ إشارات 
اة ageless‏ هذا seal‏ 

UY‏ نسير معهم في أن هذه الأحرف قد فقدت جزءًا وجانبّا كبيرًا من احتوی 
SY‏ لي » ولکتها قد بقى لها جانب منه » أي أنها لم تفرّغ تماما من محتواها الدلالي 
الأول فمثلا في قوله تعالى  :‏ فَبِمَارَحْمَةٍ من ن لله لنت لَهُمْ .. anand‏ ابن القيّم 
أن gall‏ لا يساوي فب dm‏ » ونم يساوي مالنت لهم إلا برحمة من الله . فكأنه يتصور 
بقاء جانب من دلالة النفي في الحرف « ما » وفي قوله تعالى :> je‏ من حلق غير 
ail‏ رز فکم OG‏ تفید ‏ من 6» عند الجميع زيادة في التنصیص على العموم » 
ویتصور حذاق البلاغیین أن استعمال فإ مِنْ 4 في هذا السیاق هو الأنسب لا بقي 
فيها من دلالة على ابتداء الغاية a ٠.‏ 

يقول ابن القيم : وقوله waite real lad  :‏ لاه OG‏ أي 
مالعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم ونحو # oa dad 5 Led‏ آله لنت لَهُمْ 74 أي 


(۱) انظر تفسيره 4 / ۱۵۰ 
(۲) انظر تفسيره 4 / ۲۳۸ . 
(۳) ال عمران : ۱۵۹ . 
)8( تفسير الرازي ٩‏ / ۲ .۰ 
bb (0)‏ » آية : ۳ 

.۱۳ : المائدة » آية‎ ad) 

(۷) آل عمران » آية : ۱۵4 . 
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مالنت هم الا برحمة من الله ولا تسمع قول من يقول من النحاة إن « ما » 
زائدة في هذه الواضع فإنه صادر عن عدم FO LU‏ بين رحمه الله أنه ليس 
في القران حرف زائد وبين أن كل لفظة فا فائدة متجدذة زائدة على أصل 
ال کیت 

وهکذا فان محاولة دراسة هذه الأحرف من خلال استعمافا في التصوص 
الفصيحة » ولا سیما نصوص القران الكريم على الستوی الدلالي تنتهي بنا إلى 
نتائج لها أهميتها نو كد منها على ماقلناه من أن هذه الاحرف ۸ تفقد محتواها 
الدلالي . 

وتأسيسًا على هذه الفكرة فإنّنا نتصور أن مصطلح « الصلة ) الكوفي كان 
أنسب في التعبير عن هذه الأحرف من مصطلح ١‏ الزيادة » لما بقي فيها من 
دلالة على جانب من العنی » ولا لحا من وظائف في التعبير » ولعل الفراء قد 
أدرك هذه الحقيقة فعبر بمصطلح « الصلة » عن حروف العاني في الحالات 
الخاصة التي تسمى فما زائدة عند البصريين » على حين أطلق مصطلح 
« الزيادة » وحده أو مع الصلة عندما عبر عن زيادة أحرف المباني . والتعبير 
بمصطلح « الصلة » يراعي في تصورنا الاعتبار الدلالي في هذه الكلمات التي 
ظلّت محتفظة بشيء من دلالتها الأول » وم تفقدها تمامًا ما ظلت ها بعض 
الوظائف في طرائق التعبير وأنماطه . 

Ul‏ التعبير بمصطلحات : « الزيادة » و « الحشو » و ١‏ اللغو » فيراعي 
الاعتبارات الصناعية النحوية التي تحاول الفييز بين الأدوات في عملها اللفظي 
وطرائق استعماها . ولاشك of‏ هناك فرقا بين ما يسمّى بالحروف الأصلية 
والزائدة » من حيث العمل والتعليق وألوان الاستعمال . 

وعلى الرغم من til‏ نقر بالمبدأ القائل : أنه لا مشاحة في المصطلح ١‏ فإننا 


)1( بدائع الفرائد ۲ / ۰۱۵۰ ۱۵۱ . 
(۲) نقسه ۲ / ۰۱۵۱ ۱۵۲ . 


من : « زيد قام » معتمد عليه في الراد به » وم یفصل شيئًا من شيء » ثم 
إن الأخص یکون مشتملا عليه الأعم ضرورة عدم تحقيق الأخص بدون 
الأعم » ومن تسمية أهل البصرة له فصلا أقرب إلى الاصطلاح ؛ لأن الشيء 
يسمى باسم معناه في أكثر الألفاظ » ولا كان المعنى في هذا الضمير الفصل 
كان تسميته فصلا أجرى من تسمية الكوفيين » فإنهم سمّوه باسم ما يلازمه 
ويؤدي إلى معناه فكانت تسمية البصریین آظهر . ۱ 

وقد اختلف النحویون فيه بين الحرفية والاممية » وقد وضّح الرضي هذا 
الخلاف بقوله : « والأظهر عند البصريين أله اسم لا محل له بمنزلة رما إذا 
ألغيت في نحو (LL)‏ وقال بعض البصریین : إنه حرف استنكار لخلو الاسم 
من الإعراب MOE, thd‏ . وقد نقل السيوطي القول باسمیته عن الخليل 
ابن أحمد » ولكن ليس له محل من الإعراب ؛ لأن الغرض به الاعلام من أول 
وهلة بكون الخبر خبرًا لاصفة فاشتد شه WMG Sb‏ الذين يرون أنه 
حرف فقد شبهوه بكاف الخطاب في اسم الاشارة کا قال ابن عصفور“ . 

والحرفية - في نظري - متحققة لسببين ؛ الأول : خلوه من الإسناد » 
والثاني : أن وجوده في الجملة ليس بواجب » وإنما جاء لضرب من التأكيد 
فيكون حینذ مثل الأدوات التي يجاء بها لتفيد معنى التأكيد والاختصاص أو 
Olas!‏ . وقد وضح ١‏ ابن سيده » الشابهة بين هذا المضمر والحرف 
بقوله : « إن المضمر غير أول › وأنه لم يوضع اسمًا ليعين نوعًا من نوع أو شخصًا 
من شخص » وأنه غير معرب » فهذه جهة استحكام مشابهة المضمر الحرف )° . 


(۱) تعليق الفرائد ۱ / ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 

(۲) شرح الرضي ۲ | ۲۷ . 

(۲) هم الموامع ۱ / ۲۳۹ . 

. ۲۳۹/۱ نفسه‎ )٤( 

(ه) انظر الضمائر في اللغة العربية ص ۱4۰ . 
)1( اقصص ۱ / ۰۰ . 
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ویری الستشرق برجشتراسر أن ضمير الفصل وسيلة من وسائل الربط بين 
المبتدأ والخبر » ویری أن هذه الوسيلة في الربط بیهما قديمة جذا وشائعة في 
اللغات السامية » وربا كانت أقدم من الربط بفعل الکینونة) . 
Oe‏ و 

الفعل الدائم : 

يسمي الکوفیون اسم الفاعل « الفعل الدائم » » وذلك لانصراف هذه 

ولکن من اللاحظ أن الفراء كثيرًا ما یطلق عليه « الفِعْل )!© ویندر 
التعبير عنده « بالدائم » والتعبیر بالفعل ینسجم ماما مع رأي الکوفیین في اعتبار 
اسم الفاعل من اقسام الفعل » قال الفراء : و فان قلت : فيل مور ان تقول : 
كان أخوك القاتل ؟ فترفع » لان الفعل معرفة « يعني القاتل » والاسم معرفة 
فترافعا » للاتفاق إذا كانا معرفة کا ارتفعا GW‏ في OSS‏ 

ما تعلب من الکوفین فقد عبّر « بالداتم » کا عبر « بالفعل » قال : « إذا 
آردت أن حول الاضي إلى الداتم فأعمله في الذي قبلا 0 . 

وقال أيضا : « والشروط يتقدمها الستقبل والماضي والدائم » ول لا 
يتقدمها إلا مستقبل )22 . أما التعبير « بالفعل » عنده فقوله : « ياغلام أقبل 
تسقط الياء منه » ويا ضاربي أقبل لا تسقط الياء منه » وذلك فرق بين الاسم 
والفعل )20 . 


(۱) التطور اللغوي » ص ۸۸ . 

(۲) انظر معاني القران ۰۳۵/۱ 46 9 ۱5۵ ۱۸۵ ۰۳۱۱ 1۳/۲ ۲۲۲ . وللتعبیر 
بالدام انظر . 

(۳) نفسه ۲ / ۱۸۵ . 

(4) مالس ثعلب ۱ / ۹۷ . 

)0( نفسه ۱/ ۲۳۱ . وانظر ۱ ۰۲۷۱ ۲ / ۰۳۹۵ ۰۰۰ ٤٤۷‏ . 

(5) نفسه ۲ / ۳۸۸ . 


ويظهر لي أن الفراء لا يسمي اسم الفاعل فلا دائمًا لا حين يكون عاملا » 
فإذا لم يكن عاملا سمّاه led‏ وقد غَلّط السيرافي الکوفیین بتسميتهم اسم 
الفاعل « الفعل الدائم » بوجوه منها : 
۱ - آن « قائم » و «ضارب » ونحوهما أسماء بدخول عوامل الأسماء عليها . 
۲ - أن إعرابها كإعراب الأسماء في الرفع والنصب والخفض . 
۳ - أنها یدحل عليه التنوين » والألف NS‏ »وكيس عور أن 
يسموا « قائمًا » و « ضاربا » فعلا وفيها علامات الأسماء كلها ؟ 
4 - أنهم سوه « دائمًا » وهذه لتسمية تبطل معناها + OY‏ الذي سوه دائمًا 
ليس بفعل ماض ولا مستقبل » فهو فعل في الوقت الحاضر لاييقى » لأنه بمعنى | 
« الآن » وهو حد قياس الماضي والمستقبل » ومعنى الدائم أنه يدوم ويبقى » 
وان قال قائل « ضارب » يعمل عمل Said‏ » فسميناه باسمه » لوجب أن 
نسمّي إن وأخواتها أفعالا ؛ لأنها تتصب کا تنصب الأفعال » وكذلك نسمي 
« عشرين » وما جرى مجراها Vial‏ ؛ لأا تنصب کا تنصب الأفعال » ونسمي 
الصدر « فلا » ؛ لأنه ينصب کا ينصب الفعل + وتسمى الأسماء التي تخفض 
مابعدها حروفا » fel oY‏ الخفض حروف الخفض » والأسماء التي تخفض 

PS AV بتأويل‎ 

وبهذا يتضح OF‏ جانب الاسمية فيه ین لامراء فيه بالأدلة التي ذکرها السيراني 
زيادة على أنه يجوز نقله إلى Hela‏ نحو Whe‏ » وعامر » وسالم » ووقوعه موقع 
المسند إليه . ثم Of‏ هناك فرقًا في التعبير في المعنى بالفعل واسم الفاعل » فاسم 
الفاعل في كثير من الواضع يدل على ثبوت الصدر « احدث » في الفاعل » 


)1( انظر معاني القرآن 4٩ 2 48 ۰۳۳ / ١‏ ۱۹۵ . 


۱ 


ورسوخه فيه » والفعل لا يدل عليه کا يقال : OW‏ نفذ آمره » وفلان نافذ 
أمره » فإنه لا يفهم من صيغة الفعل ات دق الفاعل یفهم 
منه ذلك2©20 . 

ولاشك - کا يذهب البصریون - أن اسم الفاعل واسم الفعول يستعملان 
استعمال الأفعال » وذلك إذا وليهما شيء ؛ لأن الزمان یصبح من مقوّماتهما » 
فهما یجریان جری الافعال لدلالتهما على الحدث والزمن 5 تدل الافعال . 

ونخلص من بحث هذا الصطلح إلى أن البصریین قد وفقوا في التصنیف 
حيث سلکوا اسم الفاعل » واسم الفعول من بين الأسماء لانطباق علامات 
الاسم الشكلية علیهما » ا ذکر السيراني في محاجته للکوفیین ‏ بيد أن الکوفیین 
رغم عدم دقتهم التصنيفية » فإنهم جعلوا اعتبارًا مهما للمعنی والشکل › فهذه 
الأصناف متحمّلة لعنی الفعل بعنصريه التمثلین في الحدث والزمن » کا أنها 
مشابهة للأفعال في العمل » ولاشك أنبا مفارقة لغیرها من الأسماء كالضمائر 
" والجوامد في هذه الأوصاف . 


: jal 
: أطلق الکوفیون مصطلح « الفعل » ويريدون به ما ياتى‎ 
اسم الفاعل » قال الفراء : « فان قلت : فهل يجوز أن تقول : كان أخوك‎ - ١ 
الفعل معرفة ( يعني القاتل « والاسم معرفة ) يعني‎ oY القاتل فترفع ؛‎ 
OC في النكرة‎ GOW أخوك » فترافعا للاتفاق إذ كانا معرفة كا ارتفعا‎ « 
A ا و و‎ earn ی‎ 


(۱) انظر تفسير الرازي ۲۵ / v4‏ وانظر نحو الفعل لأحمد عبد الستار الجواري . 
(۲) معاني القران ۱/ ۱۸۰ وانظر ۱/ ۰۱۲ ۰۳۳ ۰.۳۱۰ 


۲ 


آقبل . فتسقط الياء منه » ويا ضاربي fal‏ . لا تسقط الیاء منه » وذلك فرق 
وم الاسم والفعل )20 . ويريد بالاسم هنا « غلام » وبالفعل « ضارب 1 
وقال أيضا : « وإذا قالوا : « آفعل » واقع بعده فعل » فإنه لا يثنى » ولا يجمع 
ویوخد فتقول : أخوك أفضل Ab‏ » وأحوتك أفضل قاتم . ترید أفضل من 
قام » Of‏ وقع « رجل » كان خطأ لا یقولون : إخوتك أفضل bey‏ لائه 
لا يكون ععنی ( مِنّْ )!© ويريد بقوله واقع بعد فعل « كلمة » قاثم » . 
۲ - وقد Se‏ الفراء بالفعل ویرید به « ابر » سواء آکان bie‏ الأضل 
أم في الخال ob‏ یکون JOY ie‏ حبرا لكان أو مفعولا Gt‏ لظن وأخواءين .. 
قال الفراء : « وتقول في مسألتين منه يستدل بهما على غيرهما : إِنّها Sol‏ 
جاريتك » فأنئت » لأن الأسد فعل للجارية ( أي خبر عنها ) ولو جعلت 
الجارية فعلا للأسد alk‏ من المذكر ۸ يجز لا تذكير OU‏ 


Gy ۵‏ آلالفس * من قوله تعالى : 9 forty‏ اثقالكم إلى بل لم تكوثوا 
Sos, 5 E 6 ۱‏ 
بلفیه إلا بش آلانفس إن 5 روف per}‏ 6 قال : « أكثر القراء 
على کسر الشین ومعناها إلا بجهد الأنفس » وکانه اسم » وكأنْ الشّق بفتح 
الشين فعل کا توهم أن الکره الاسم والکره فعل . 

وتسمية الصدر فعلا هي من مصطلحات الیل في کتاب سیبویه جاء 
في الکتاب : « قال الخليل رحمه الله .... وقد یکون الحَلّب الفعل » والحَلبَ 


. ۳۸۸ / ۲ انظر : مجالس ثعلب‎ )١( 

(۲) نفسه ۲ / ٤٦۳‏ وانظر ۲ / ۰1۷۷ ۰۵۳۰ ۰۹۷ . 
(5) معاني القرآن ۱ / ۰۳۹۲ ۰۹ ۲ / ۱۷۸ . 
)٤(‏ النحل » آية : ۷ . 

. ۱١۷ / ۲ القران ۲ / ۹۷ وانظر‎ Glu (0) 


or 


الحلوب“ وعلى هذا یکون الفراء قد أخذ هذا الصطلح عن الیل بن أحمد 
إما بواسطة سيبويه أو بغيره . 
؛ - وقد عبر الفراء أيضا بالفعل وهو يريد به « النصب على الحال » قال 
عند قوله تعالى : GD‏ جَآءَهُمْ CS‏ من عند آله Ghat‏ 4 قال : 
« إن شعت رفعت « المصدق 4 » ونويت أن يكون نعتا للكتاب ؛ BY‏ نكرة » 
وان نصبته على أن تجعل « المصدق » فعلا للكتاب لكان OCU pe‏ 
وقال Lal‏ عند إعرابه قوله تعالى : ۷ ولا Ee OL‏ إِلَى مامتا به 
أزواجا مهم رَهرَةَ a all‏ الا psi‏ فيه وَرِوْقُ رَبك خر وأبقى OG‏ 
قال : وقوله زهرة الحياة الدنيا نصبت الزهرة على OO Sai‏ 
ه - وقد أطلق الكوفيون مصطلح الفعل على « أسماء الأفعال » حيث يرون 
آنها أفعال حقيقية WW‏ على الحدث والزمان » أما البصريون فتمسكوا 
بأنها أسماء » وقد احتج كل فريق على مذهبه بأمور . 
Lay‏ احنج a‏ البصریون de‏ اسمیتپا الأمور . الا تية : 
١‏ - دخول التتوین علیها والتنوين من خصائص الأسماء . 
۲ - تثنيتها التي هي أيضا من خصائص الأسماء . 
۳ - وجود الجمع في بعضها مثل actly Slee‏ من خواص الاساء . 
4 - وجود التائیث با . 


. ۱۲۰ / ۲ الکتاب‎ )١( 

. ۸٩ : آية‎  ةرقبلا‎ (۲) 

gle )5‏ القران ۱/ 8ه . 

)£( طه ‏ اية : ۱۹ 

)0( معاني القران ۲ / ۰۱۹5 وانظر ۱/ ۰۰۹ ۲ / ۰۱۹۷ ۰۲۱۹/۳ 
)1( انظر همع افوامع ۰ ۲۱ وحاشية الصبان على الأثموني ۳ / ۳۳۹ . 


og 


0 - إضافتها » نحو دونك » وعندك » والاضافة من خصائص الأسماء . 
١‏ - وجود لام التعریف في بعضهاء نحو sled‏ لك . 
۷ - تصغیر بعضها والتصغیر مما بختص به الاسم“ 
م - وجود بعضها على حرفين » نحو : ( صه) و « مه ) . 
4 - عدم اتصال ضمائر الرفع البارزة بها . 
ale -٠‏ بعضها لاوزان الفعل » مثل : « CSF‏ 
۱- عدم لحاق نون Was gl‏ يدل على الطلب منها » مثل : صه ونزال؟ 
Uf,‏ الکوفیون فاحتجوا على فعلیتها بالأمور الاتية : 
١‏ - مشارکتها للفعل في العنی والاستعمال . 
۲ - رفعها لما بعدها على الفاعلية . : 
۳ - دلالتها على الحدث والزمان؟ . 
6 - آنها لو كانت أسماء » لکانت منصوبة بأفعال محذوفة إلا أن النحاة اتفقوا 
" على آنبا لا تتأثر بالعوامل فهي كفعل الأمر لا يتأثر بالعوامل وكاماضي أيضا » 
ul,‏ المضارع فحمل عليها طردًا للباب . 
ه - أنها cde‏ والأصل في البناء Sua‏ لا الاساء . 
uf‏ هد بن صابر فقد عدّها قمسًا رابعًا من أقسام الكلمة أطلق عليه 
« الخالفة Ley Oe‏ سميت أسماء الأفعال « خالفة » , لأنها تخلف الفعل( . 


وقد استثمر الدكتور تمام ole‏ مقولة مهد بن ple‏ في ذهابه إلى أن 


)1( الخصائص ۳ / 44 . 

(۲) حاشية الصبان على الأشموني ۷/۲ 

(۳) همع الموامع ه / ۱۲۱ وحاشية الصبان ۳ / ٠١١‏ . 

(4) انظر همع الموامع © / ۰۱۲۱ وبغية الوعاة ۱ / ۰۳۱۱ والأشباه والنظائر ۳ / ۲ . 
(ه) شرح الأشموني ۳/ ۰۱۹6 وحاشية الأمبر على الشذور ص ه٠‏ . 


زات 


أسماء الافعال تسمی « خالفة » فقسم الدکتور تمّام حسّان الکلام سبعة أقسنام 
منها الخالفة التي آفادها من أحمد بن صابر » ثم قسم اخوالف أربعة أنواع هي : 
۱ - خالفة الاخالة » وهي التي سماها النحاة clef‏ الأفعال . 

۲ - خالفة الصوت » وهي التي سمّاها النحاة أسماء الاصوات . 

۳ - خالفة الدح والذم » وهي عند النحاة أفعال الدح والذم . 

> - خالفة التعجب » وهي عند النحاة صیغ التعجب . 


واخوالف التي أخذ بها الدکتور تمام تختلف عن مفهوم الخوالف عند 
الفارابى فالخوالف عند الفارايي « كل حرف معجم أو كل bd‏ قام مقام الاسم 
متى لم يصرح بالاسم وذلك مثل حرف ١‏ اماء » من قولنا : ضربه » والياء 
من قولنا : ثوبي » والتاء من قولنا : ضربتٌ » وضربت » وأشباه ذلك 
بالحروف المعجمة التي تخلف الاسم وتقوم مقامه مثل قولنا : آنا » وأنت » 
وهذا » وذلك » وما أشبه تلك » وهي كلها تسمّى الخوالف )20 . 

فالفارايي de‏ الضمائر من الخوالف على حين عدّها الدكتور تمام قسمًا من 
أقسام الكلم السبعة التي توصل إليها » وهي الاسم » والصفة » والفعل ‏ 
والضمير » والخالفة » والظرف » Paty‏ . أما الدكتور إبراهيم السامراني 
فيرى of‏ أسماء الأفعال مواد فعلية جمدت على هيئة مخصوصة » فلم يتصرف 
فيا تصرف Oba‏ ۹ 

ونبدي تحفظًا على تقسم الدکتور تمام حسان للكلمة بيد أن المجال ليس 
مجال مناقشته لانشغالنا بالصطلح الكوفي » ولكننا نود الاشارة أن تسمية أسماء 


)1( انظر : كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق » ص 44 . 
(۲) اللغة العربية معناها ومبناها ص 85 وما بعدها . 
(۳) انظر كتابه « الفعل زمانه وأبنيته ) ص خض 


۹ 


الأفعال بخوالف HEY‏ تسمية غير دقيقة ؛ oY‏ الاخالة متحققة في أقسام 
الخوالف الأخرى من الخوالف والخلوفات التي ذكرها وكان الأجدر أن تسمی 
أسماء الأفعال بخوالف الحدث أو الفعل أو نحو ذلك . 

ال oh‏ حدجدا من Jnl» lla‏ « لید من اه حل oF‏ لاسام 
التي وضع فا الفراء مصطلح « الفعل » بينها خصائص مشتر كة فهي جميعها 
تتحمل معنى الفعل أو جانبًا منه » ففيها الحدث والزمان أو الحدث فقط کا 
أن فيها خاصية الاعمال . واعتبار الخبر میع أقسامه عند الفراء فعلا يرجع 
إلى أن الأصل في الأخبار أن تكون مشتقة أو أن يتخيل فيا الاشتقاق » وكذلك 
الغا ف بالسبة للحال . 

وم يكن الكوفيون - في نظرنا - موفقين في اطلاق مصطلح « الفغل » 
على هذه الاقسام من الوجهة التصنيفية العلمية ؛ انبم بذلك جمعوا أقسامًا 
متنوعة في مصطلح واحد » ک أنهم خلطوا بين هذه الأقسام التي تشمل أصنافا 
متعددة من الأسماء خلطوا بينها وبين الأفعال التي هي قسيمة الاسم والحرف › 
والفروض أن المصطلح الدقيق ينبغي ألا يدخله الاشتراك اللفظي » بيد أننا 
لاننکر للكوفيين فضلهم في التصور الدقيق للصيغ » وإدراك مفهوماتها » 
ووجوه اتفاقها » وافتراقها » ولعل عنايتهم بذلك هي التى جعلتهم يجمعون هذه 
الأنواع المتفرقة ضمن مصطلح واحد لما ley‏ من وجوه اتفاق في الدلالة . 
القطع والخروج : 

عبر الفراء بمصطلح القطع وهو يريد به شيئين . 
الأول : ش 

النصب على الحال قال عند إعرابه PIT‏ غيْرٍ # من سورةالفاتحة :« والنصب 
جائر ني ا غَيْرِ 4 de‏ قطمًا من ط ob‏ 4 ۳ فغير منصوبة عل 


)1( معاني القرآن ١‏ / ۰۷ وانظر مشكل إعراب القران ۱ / ۱۷4 . 


ov 


الحال من افاء ف ۵ عَلَيْهِمْ 4 کانه قيل : آنعمت علهم لا مغضوبًا 
Mele‏ وقال عند توجیه قوله تعالى : SUS}‏ آلکتب GN‏ فيه هُدَى 
لقن 4 قال : « وان شعت نصبت ل هدّی » على القطع من افاء 
التي في ۵ فيه 4 کانك قلت : لاشك فيه هاديًا » . 


الثاني : 

باكرا الح لوو ی ا و ات 
بفعل محذوف » قال عند توجيه قوله تعال : 9 Cpe SENG‏ 
بیمینه بیمینه 4 قال : « ومن قال co sas  :‏ يست 4 رفع السموات بالباء التى في 
لإ یمه 4 كأنه قال : والسموات في بمينه » وينصب 9 Cash‏ 4 على 
الخال أو القطع » والحال أجود”” . ويريد بالقطع هنا أنه منصوب بفعل 
محذوف تقديره : أعني السموات") ؛ بدليل أنه أردف مع القطع الحال . 

كا يلاحظ Lal‏ أنه عبر « بالحال » بدل « القطع » ولکن الكثير عنده إذا 
أراد الحال of‏ يعبّر بالقطع وتعبيره بالحال قليل جدًا ومن ذلك ما وجه به قوله 
تعال : OUD‏ خَفْتُمْ فرجالا أو USS‏ 4" قال : فنصبا ؛ LV‏ حالان 
للفعل لا یصلحان خبرا )" . 


)1( انظر هامش رقم ه معاني القران للفراء ١‏ / ۷ . 

(۲) البقرة » اية : ۲ . 

(5) معاني القران ۱ / ۱۲ وانظر ۱/ ۰۳۱۹ ۰۱۱/۳ ۲۰۹ . 

)8( الزم آية : 1۷ . 

)0( معاني القران ۲ / ۲۵ . 

(7) وانظر معاني القران ۱ / ۱۹۳ . 

(۷) البقرة » اية : ۲۳۹ . 

. ۲۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵/۲ ۰۳۰۱ وانظر‎ VEY / ۱ » معاني القران‎ (A) 


0۸ 


وقد عبر مصطلح « الخروج » وهو يريد به النصب على الحال » قال عند 
إعراب قوله de‏ : ل وَهَلدَا کب BM pl‏ 4 قال : « جعلت 
مباركا من نعت الكتاب فرفعته » ولو نصبته على الخروج من افاء في 
LIZ «‏ 4 كان OU pe‏ 

وإنما عبّر الفراء هنا مصطلح « الخروج » لازالة الإبهام لفلا يظن أنه منصوب على 
القطع بفعل محذوف » وللتنبيه أيضا على صاحب الخال » مما يدل على أن مصطلح 
« الخروج » شرح للنصب على الخال ولیس مصطلخا من مصطلحات الحال esc‏ 
يؤيد ذلك أكثر أنه جمع بين الحال والخروج في تعبير واحد » قال عند توجمه قوله 
تعالى : ( غَيْرَ alas‏ لالم 4" قال : نصب ا ZB‏ که لأنها حال ل« مَنْ » 
وهي خارجة من الاسم الذي في فإ OG BOT‏ فقد عبر هنا بالحال والخروج » 
ولكن القصود من تعبيره باروج ليوضّح به صاحب ال حال » أو ليوضح به العامل 
في الحال . انظر توجيه قوله تعالى Og WG Shed OF Me Geb Ts‏ 
قال : وقوله : 8 yh‏ 4 نصب على الخروج من نجمع )20 . 

کا عبر بالخروج في مقام الصفات القطوعة للمدح أو للذم قال : « والعرب 
تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم » فيرفعون إذا كان الاسم 
رفعًا وينصبون بعض المدح » فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح مجدد غير 
متبع لأول الكلام » ومن ذلك قول الشاعر" : 


)\( الأنعام » اية : 9 . 

(۲) معاني القرآن ۱ / ۳۹۰ وانظر ۰۱۷۱/۱ ۰۳۰۱ ۰5/۲ ۳/ ۲۰۸ 

( سورة المائدة » آية : ۳ . 

ره Glu‏ القران ۱ / ۳۰۱ . 

)0( سورة القيامة ‏ آية : 4 . 

)1( معاني القرآن ۳ / ۲۰۸ وانظر ۱/ ۳۹۵ . 

(۷) القائل هو الخرنق GF‏ زوجها ومن قتل معه » انظر الخزانة ۲ / ۳۰۱ وأمالي ابن الشجري ۱ / 
۶ ودیواها ص ۲۹ . 


۹ 


النازلين بکل معترك والطیبین معاقد الأزر 

Mus‏ رفعوا « النازلين » و « الطيبين » » وربما نصبوهما على الدح والرفع على 
أن ol ast‏ الکلام Ost‏ 

نخلص مما سبق إلى أن « القطع » أعم من « الحال  »‏ لأنه يشمل « الحال » 
والمنصوب بفعل محذوف کا بينا » کا أن « الخروج » ليس مرادفا للحال ولا 
القطع » وإنما هو تعبير يرد في مقام تعيين صاحب الحال أو تعيين عاملها . 

ويبدو أن الكوفيين كانوا منذ وقت مبكر مترددين بين مصطلحي ١‏ القطع » 
و١‏ الحال » ويظهر أن مصطلح « الحال » قد كتب له السيادة شيئا فشيئا في 
دوائر الدرس النحوي GNI‏ » وهو ما نلاحظه عند المقارنة بين عدد مرات 
ورود المصطلح عند الفراء » ووروده عند ثعلب » وتلميذه أبي بكر الأنباري » 
حيث كثر التعبير عندهما بالحال أكثر من القطع . ويبدو أن الكوفيين المتأخرين 
اتجهوا إلى تخصيص ١‏ القطع » با له دلالة على المنصوب بفعل محذوف » کا 
اتجهوا إلى استخدام مصطلح « الحال » على ماهو معروف به عند البصريين . 


& و % 


الكناية والکني( : 

لا كان في الضمير من معنی الخفاء والاستتار أطلق عليه الکوفیون اسم 
الكني أو الكناية » لاه يرمز به عن الظاهر اختصارا . وهذه التسمية صحيحة 
مقبولة ؛ لأن الضمير كناية عن الاسم الظاهر وإن كان المكني أعم من الضمير 
فهو یشمل اسم الاشارة » والاسم الوصول ل نهن جميعًا كنايات عن الأسماء 
الظاهر 3 


(۱) معاني القران ۱ / ۱۰۰ . 

(۲) انظر معاني القران للفراء ۱ /ه ‏ ۱۹ ۰۲۳۱۰۲۱۰۰۱۰۰۸۵۵۰ ومجالس ثعلب 49/١‏ » 
Yor ec VEC TE‏ وابن يعيش ۳ / ۱۸4 ۰ واطمع ۱ / ۱۹4 ۰ والتصري على التوضیح ۱ / 48 . 
(۳) انظر مدرسة الکوفة » د . مهدي انخزومي ص ۳۱ . 


1۰ 


فالكناية في اللغة pls‏ الصريح ء قال ابن هاني : 
فصرح بمن تبوی ودعني من الکنی . فلا خير في اللذات من دونها ستر””) 

ولا كان مدلول الكناية في اللغة يشمل غير الصریم من الألفاظ » فقد كان من 
المفترض أو المتصور أن يكون هذا المصطلح شاملا لأسماء الإشارة والضمائر والأسماء 
الموصولة » بيد أن الكوفيين ا نقل عنهم وشاع في استعمالاتهم جعلوه مقصورًا على 
الضمائر دون الألفاظ الأخرى ذات الدلالات الإشارية » كأسماء الإشارة 
oT‏ 
عند الكوفيين يدلنا على أن البصريين نظروا إلى لفظ الضمير أو شکله ‏ فعبروا 
عنه بهذا المصطلح U‏ لاحظوه فيه من ضمور لفظه حال الظهور » واختفائه 
أحيانًا أخرى . على حين نظر الكوفيون إلى GU‏ الدلالي حيث تعد الضمائر 
من الكلمات ذات الدلالات الاشارية غير الصريحة » فعبروا بالكناية والمكني . 

وقد ذكر النحاة أن الضمير والمكني عند الكوفيين مترادفان » يقول ابن 
يعيش : ١‏ لا فرق بين المضمر والمكني عند الكوفيين فهما من قبيل الأسماء. 
التر ادفة ‏ فمعناهما واحد ‏ وإن اختلفا من جهة اللفظ ) . 

وأما البصریون فیقولون : « الضمرات نوع من الکنیات نکل مضمر 
مكني وليس كل مكني مضمرا , ذلك أن الكناية إقامة اسم مقام اسم 
تورية وایجازا » وقد تکون ple VL‏ الظاهرة وقد تكون بالمضمرات 3 ولذلك 
نجد تعریف الضمر عند ابن يعيش : « أنه اسم“كني به عن اسم » ویتحقق 
معنی الكناية في الضماثر في ضمير الغائب ) وذلك لأنه دال على العنی بوساطة 
الرجوع إليه غير صريح بظاهره فيه »۲ . 


)1( انظر التصريم على التوضیح ۱ / ۹۵ . 
(۲) شرح الفصل لابن يعيش ۳ / ۰۱۸4 وانظر الضماثر في اللغة العربية 
(۳) نفسه ۳ / ۱۸۶ . 
)8( شرح الوضي ۲ / ٩۳‏ . 
)1 


ولیس معنی ذلك أن الکوفیین لم یعبروا بالضمیر » ولکن التعبیر بالكناية عندهم 
آکثر من التعبیر ب( الضمیر » ومن ورود التعبیر بمصطلح « الضمیر » عند الفراء 
قوله : « فلما لم يكن ( ما ) ضمير الاسم قبح دخول الباء وحسن ذلك في « لیس » 
أن تقول : ليس بقاثم Agel‏ . و « لیس » فعل یقبل الضمر کقولك : « لست 
Oe Ness‏ 

وقد ذكر ابن منظور في POLL‏ أن سیبویه قد استعمل الكناية في علامة الضمر 
کا ذكر ذلك أيضا الزبيدي في تاج العروس . 

وقد جارى الكوفيين في التعبير بمصطلح الكناية كثير من النحاة البصريين 
والمفسرين وأصحاب کتب القراءات ء فمن التحاة الذين عيروا مصطاح ٠‏ الكناية ) 
حجن ی : انها لاس 
آغبدوا و م 74" قال : « يا حرف النداء وأي نداء مفرد ضم ؛ لأنه في موضع 
المكني ون سین «Ohl‏ ل ع WEI‏ ی کب 
القراءات کا شاع أيضا في كتب النحو ففي كتب القراءات ما يسمى بهاء PALS‏ 
كا عقد ابن السراج UL‏ أسماه « الكنايات » . وهو علامات المضمرين المتصلة 
والمنفصلة"2 وقد ذكر صاحب إنباه الرواة of‏ للكساي كتابًا یسمی ١‏ هاءات 
الكناية في القران الكريم )0 


. ٤۳ / ١ معاني القران‎ )۱( 

(۲) انظر مادة « كني » . 

(۳) سورة البقرة » الآية : ١‏ 

)4( إعراب القران للنحاس ۱ / 45 ١‏ وانظر /١‏ ۱۹۰ . 

)0( انظر تفسير القرطبي ۱ / ۰۱4۵ ۳۷۲ . 

)1( انظر الکشف ۱ / 4۲ ۲۰ /۲۹۲ » والنشر ۱ / ۳۰6 » وسراج القارى؟ المبتدى؟ للشاطبي ص ۰۲ . 
واتحاف الفضلاء ص ۳4 . 

(۷) الأصول ۲ / ۱۱۸ . 

. ۲۷۱ / ۲ إنباه الرواة‎ (A) 


۲ 


لم یسم فاعله 
أوفغل مالم يسم فاعله : 
' درس سيبويه السائل النحوية التي درسها النحاة في باب النائب عن الفاعل 
في بابين : 000 ۱ 

الأول : باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول . 

الثاني : باب الفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين » وليس لك أن 
تقتصر على آحدها دون الح ) 

درس في CUI‏ الأول الافعال التي تتعدی إلى مفعولین » مثل « كسى » و 
« أعطى » وبين أن الفعل الذي یتعدی إلى مفعولین إذا بني للمجهول رفع الأول 
على النيابة عن الفاعل » وتعين نصب الثاني » يقول : « كسي عبد الله الثوب » 
وأعطي عبد الله JW‏ » . رفعت عبد الله هاهنا کا رفعته في « Ope‏ حين قلت : 
ct‏ عبد الله وشغلت به عسي وأغيلي . | شغلت به( Spe‏ » وانتصب الثوب 
والال LY‏ مفعولان تعدى إليهما فعل مفعول هو بمنزلة الفاعل ۲6 . 

أما عند البصريين الآخرين فقد تعددت تسميته عندهم . فسماه المبرد 
« المفعول الذى لا یذ کر فاعله 4( وسماه ابن السراج « المفعول الذی لم يسم 
من فعَل به )© وقد عزا الخضري”“ هذه التسمية إلى الجمهور . 

أما الكوفيون فقد عبروا عن ذلك بمصطلح « مالم يسم فاعله )9" . 


. 4١ /۱ الكتاب‎ 0١ 

(۲) نفسه ۱ / ۳ . 

(۳) نفسه ۱ / 4۲ . 

)£( القتضب > / ۰ه 

)0( الأصول في النحو ١‏ / 75 وانظر الباحث الكاملية ۲ / 14 . 

)1( حاشية الخضري على ابن عقيل ۱ / ۱۱۷ . 

(۷) انظر معاني القران للفراء ۱ / ۰۱۱۶ ۰۳۰۱ ۰۳۳۹۷ وانظر ae‏ ۱ ۰۳۳۲ وانظر ۳ / 
۲۰ ومجالس ثعلب ١‏ / ۰۱۱۳ وشرح الفضلیات ۰۷۰۱ وشرح القصائد السبع الطوال ۰۱۳ 
ETE CTA CTV ٩ ٩ ۰ ۸‏ 


1۳ 


وقد ورد هذا الصطلح عند الفراء Jad‏ على شيكين : 
الأول : على ما يقابل لاقي عن لماعل » قال عند إعراب قوله تعالى : 

« أجل کم al‏ آلصیام Pl) oye‏ نسانکم 4 . قال : « وفي قراءة 
عبد الله # فلا رفوث ولا فسوق 4 . وهو الجماع فيما ذكروا رفعته 
« يعني الرفث » بأجل لکم لأنك لم تسم فاعله »۴۳ . وقال ایضا « وکان 

whe 8‏ ر پر م م ¥- 7 o‏ مر of o‏ 1% ° 
بعضهم يقرأ : ۾ وکذلك رين لكثير Go‏ المشركين JB‏ اؤلدهم 4 
فيرفع « القتل » إذا لم يسم فاعله ويرفع « الشركاء » بفعل ينوبه OC‏ 

وقد تاه یش قعل ما يندع tae ote CIR cn‏ قله تال ۶ إلا 
Ke p>‏ المع وَآلدّمَ وَلَحْمَّ آلخنزیر OG‏ قال وقد قرأ بعضهم « نما 
خرم عليكم اليتة » ولا يجوز هاهنا لا رفع الميتة والدم ؛ لأنك إن جعلت 
« إنما » حرفا oly‏ رفعت Cally‏ و (الدم) لأنه فعل مالم يسم 
فاعله 29 . 
الإطلاق الثاني : 

وقد أطلق هذا المصطلح على ما ب Ae‏ ياه ا 139 
oe‏ عن قوله تال : « مغ كل آنریه سم أن ie ei‏ 
نعيم 6( قال : « قرأ الناس أن یدخل لا يسمي i‏ ۸ . وقال عند 


(۱) البقرة » آية : VAY‏ . 
(۲) البقرة » آية : ۱۹۷ . 
(5) معالي القرآن ۱/ ۰.۱۱4 
(4) الأنعام » آية : ۱۳۷ . 
(ه) معاني القران ۱ | ۳۵۷ . 
cy‏ البقرة ‏ اية : ۱۷۳. 

(۷) معاني القران ۱/ ۱۰۲ . 
(A)‏ المعارج » آية : ۳۸ . 

(a) .‏ معاني القران ۳ / ۱۸۲ . 


1٤ 


توجیه قوله تعالى : > وَكَذَلِكَ تنجى Og nse gas‏ قال : « وقد قرا 
عاصم فيما أعلم « نجي » بنون واحدة » ونصب 38 Gee hell‏ كأنه احتمل 
اللحن » ولا نعلم له جهة الا تلك ؛ لأن مالم يسم فاعله إذا خلا باسم 
رفعه ۷( . 

وقد ورد التعبیر بالفعل البني للمجهول عند أبي محمد القاسم الأنباري » 
قال : « يقال : نبت المرأة على زوجها › إذا ترفعت عليه . ماحوذ من Bgl‏ 
وهو الارتفاع وهي نابية على زوجها وزوجها مو عليه » AN‏ من « عليه ) 
ليقوم مقام مالم يسم فاعله » والزوجان Sls‏ عليهما » والأزواج مب عليهم » 
بو واحد GAY‏ ولا يجمع لأنه فعل للمجهول )© . 

وقد انفرد ابن مالك بمصطلح « النائب عن الفاعل OC‏ وتابعه طائفه من 
النحاة ye til‏ كابن plea‏ وابن مدون") والخضري” » ثم اختصرت 
تسمية ابن مالك حتى أصبحت « نائب الفاعل » وقد شاعت هذه التسمية 
في أكثر الكتب النحوية OAD)‏ 

والذى نلاحظه صدد هذا المصطلح أن الكوفيين أقرب إلى وضع المصطلح الختصر 
من البصريين » فعبارات البصرین السابقة تبدو وکأنها شرح للظاهرة لا تسمية 
للمصطلح » وكانت عبارة الكوفيين « مالم يسم فاعله » أكثر اختصارا » ولذلك 


(0 الأنبياى» آية : ۸۸ . 

(۲) معاني القران ۲ / 5٠١‏ . 

)1( شرح المفضليات ۷١١‏ . 

(4) انظر التسهيل ۷۷ » وشرح الكافية الشافية ۲ / 1۰۲ . 

)0( انظر شرح اللمحة البدرية ۱ / ۳۰۹ . 

)1( حاشية ابن حمدون على المكودي ۱ / ۱۳۶ . 

(۷) حاشية الخضري على ابن عقيل ۱ / ٠١۷‏ . 

. ۱۲۰ انظر جامع الدروس العربية ۲ / ۲۵۰ » والقواعد الأساسية للهاشمي‎ (A) 


yo 


مال لها كتير من البصرین cp lly‏ ی إلى أن وضع ن مال ت 
« النائب عن الفاعل » فتحول إليه النحاة » وقد نة نقح إلى « نائب الفاعل » الذي 


ساد إلى اليوم في النحو العربي لكونه part‏ وأيسر على المتعلم . 
*# #* و 
اجهول : 
يسمي البصریون الضمير في النصوص FW‏ ضمير الشأن أو القصة › 
ويسميه الكوفيون « الجهول » ومن ذلك في القران الكريم قوله تعالى : # اه 
مَنْ شرك gy JB OL‏ آلله عَلَيْهِ Gall‏ راومه SOT‏ 4“ وقوله تعالى : 
۹ 1 اذا od‏ آلله وَحَْدَهُ کفرئم OG‏ وقوله تعال : 9 فاذا هی 


شلخصة Pall‏ آلذین كََرُوا 4 وقوله BY : Ses‏ هر الله أحذ OG‏ 
وقوله تعالى  :‏ فا NT on‏ رلکن ئفمی الْقُلُوبُ AM‏ فى 
آلصدور Og‏ وهو في القران الكر 7 ON pee?‏ 


وت eal‏ یات سنا ف اتان یی الق ¢ وشي 
الأمن + ضر دك : 

آما الكوفيون فيسمونه « المجهول OU‏ . جاء في مجالس ثعلب : «١‏ مَنْ هو 
قاكم جاريتك » ومن هو تقوم جاريتك جيد » ولا یقطع » ولا ینسق عليه 


)1( المائدة » اية : ۷۲ . 

(۲) غافر ‏ آية : ۱۲. 

. ۹۷ : الأنبياءء آية‎ cry 

ری الاخلاص » أية : ۱ . 

)°( الحج » آية : ٤‏ 

. ٠١١ انظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثالث الجرء الأول ص‎ )٩( 
. ۱۲۰ / ۱ تعلیق الفرائد‎ )۷( 

(A)‏ انظر الخصائص ۲ / ۳۹۷ وتعلیق الفرائد ۱ / ۰۱۲۰ وهمع اموامع ۰۱/ ۲۳۲ ۰ ومجالس ثعلب 
SEY oT. <17 |۱‏ 


55 


OV ge por‏ . وقد ساه أمرًا قال : « قال أبو العباس » وقال آبو عغان 
المازني إذا قلت : إن غدا يجيء زید . على إضمار الأمر » وتضمر افاء فیرجع 
إلى غير شيء » قال أبو العباس : وکل هذا غلط » العرب تقول : إن فيك 
یرغب زید » ولا يحتاج إلى ضمار الأمر لأن المجهول لا یضمر 6 
- وقد ذکرنا عند حديثنا عن مصطلح « العماد » أن الفراء يسمي ضمير 
الشأن عمادًا قال عند حديئه عن قوله تعالى : UD‏ آلله OG‏ . قال : 
« هذه افاء هاء عماد » وهو اسم لا يظهر وقد فثر ٩»‏ 

وإنما “مى الکوفیون هذا الضمير « باجهول  »‏ لأنه لا يرجع على مذکور ولم 
يتقدمه ما يفسره ویعود عليه“ . ویری الرضي أن هذا الضمیر : « كأنه راجع في 
الحقيقة إلى السوول عنه سوال SLi‏ تقول : هذا الأمير مقبل ؛ لأنه مع ضوضای 
وجابة » فاستفهم الأمر فسأل : ما الشأن والقصة ؟ فقلت : هو الأمير مقبل أي 
الشأن هذا » فلما كان المَعُود إليه الذي تضمنه السوّال غير ظاهر اكتفي في التفسير 
بخبر هذا المضمر الذي يعتقبه بلا فصل » لأنه معين للمسؤول عنه ومبين له »۳ . 

وقد ذكر ابن جني في « الخصائص سبب تسميته بامجهول بقوله : « وسی 
الکوفیون هذا لمیر الم اهل 4 لا تفسیره لا یکون إلا بعده ولو 
تقدم تفسیره قبله لا احتاج إلى تفسیر » ولا ales‏ الکوفیون بضمیر 
. اجهول )”© . وتعلیل ابن جني - في نظرنا - غير دقيق ؛ OY‏ بعض الضمائر 


)1( مجالس ثعلب ۲ / 785 . 

. ۲۷۲ / ۱  هسقن‎ )۲( 

. ٩ : al » سورة امل‎ )۲( 

. ۲۹۹ ۰۱۸۰ / ۳ ۰۲۲۸ ۰۲۱۲ /۲ ۰۱۸ / ۱ معاني القران ۲ / ۲۸۷ ۰ وانظر‎ )٤( 

)0( انظر کشف الشکل في اللحوص ۰۳۳۲۳ وشرح الفصل لابن يعيش ۳ / ۱۱۶ ۰ وشرح الرضي 
۲۰ ۰۲۳ ۲۸ وتعلیق الفرائد ۲ / ۰۱۲۰ والساعد /١‏ ۰.۱۱۶ 

. ۱۲۱ / ۲ شرح الرضي ۲ / ۰۲۷ وتعلیق الفرائد‎ CY 

(۷) الخصائص ۲ / ۳۹۷ . 


1¥ 


في اللغة تعود على متأخر في اللفظ لتقدمه في الرتبة » وقد تعود على متأخر 
في اللفظ والرتبة » by‏ هذه الأحوال جميعها لا يسمى الضمير مجهولا » ولا 
يتخيل فيه ذلك » لأنه کا قدمنا يفسر أو يعود على مرجع يمكن أن يتمثل في 
كلمة واحدة . 

وقد ey‏ الدماميني تسّمية البصريين على تسمية الكوفيين بقوله : 
« وتسمية البصريين أولى ؛ ae‏ سوه بمعناه » والكوفيون لا سموه باعتبار 


و صفه . 


وقد تكلم النحاة والبلاغیون واحدئون عن الغرض من التعبیر به » فعند 
النحاة لا يخرج الغرض منه عن تفخم الأمر وتعظیمه » وذلك ناتج لما تشمل 
عليه الجملة الفسرة » من شيء يراد الاعتناء به » جاء في شرح الفصل لابن 
یعیش( : « وعادة العرب أن تصدر قبل الجملة بضمير مرفوع ويقع بعده 
جملة تفسره » وتکون في موضع الخبر عن ذلك الضمر نحو : هو زید القائم . 
أي الأمر « زيد قاثم » وإنما يفعلون ذلك عند تفخم الأمر وتعظیمه » وأكثر 
ما يقع ذلك في الخطب والواعظ » لما Ya‏ من الوعد والوعيد » ثم تدخل 
العوامل على تلك القضية » . 

وأما البلاغيون فيرون أن سر التعبير به هو الإبهام أولا » ثم التفسير BE‏ 
ليتمكن المعنى في ذهن السامع يقول القزؤيني : « لأن السامع متی ۸ يفهم 
من الضمير معنى بقي منتظرًا لعقبى الكلام كيف يكون فيتمكن المسموع بعده 
في ذهنه فضل تمكن ۲ . 


أما الستشرق « برجشتراسر » فیفسر التعبیر به تفسیرا لغویّا فقول : 1 ومن 


(۱) تعلیق الفرائد ۲ / ۱۲۰ . 
5 ۷ ۱۱۰ . 
(۳) الایضاح ص ۰۳ . 


1۸ 


حصائص العربية أن مبتدأ الجملة الاسمية ال رکبة رما كان ضميرًا للغائب لا 
علاقة له LLL‏ الخبرية » ولا راجع إليه منها . وفائدة هذا التركيب أنه يكن 
الناطق من إدخال « إن » و « أن » على الجملة الفعلية نحو : لا يفلح الظالمون . 
فهذا ما يشهد بمزية العربية شهادة مبينة » فغيرها من اللغات قد يقدم أمثال 
« إن » على الجمل الفعلية وان كان موضعها الأصلي أول الجملة الاسمية فقط ؛ 
والعربية أعدمت الشواذ » وأقست قاعدة إلحاق « إن » وأخواتها بالجمل الاسمية 
فقط » وهي مع ذلك اخترعت وسيلة لقلب الجملة الفعلية اسمية بغير تغيير 
تركيبها لكي يمكن إلحاق ( إن » وأخواتها بالجملة الفعلية بواسطة لا 
اا لكان 

وهذا الجانب الذي أدركه « برجشتراسر » في بیان وظيفة ضمير الشأن 
في العربية حيث تتمکن من إدخال أمثال « إن » على الجمل الفعلية قد سبق 
إليه الفراء حين مى هذا الضمير عمادًا » وبين أن وظيفته تتمثل في تمكين 
« إن » وأمثالها من الدخول على الأفعال » وأن هذا الضمر يشبه في هذا الحالة « ما » 
الزائدة التي تقع بعد أمثال « إن » فيأتي بعدها جملة فعلية نحو إِنّما قام زيد" . 

وللتشابه بين ضمير الفصل أو ما يسمى بالعماد وبين هذا الضمير المسمى 
بامجهول أو ضمير الشأن + وضع النحاة ضوابط للفرق بينهما وتتلخص هذه 
الضوابط في الأمور الاتية : 
PRT re ee ee‏ 
« الفصل » » فإنه يكون ضمير غيبة »> وحضور . وقد جمع السيوطي ME‏ 
عن صاحب البسيط الأوجه التي يخالف فیها ضمير الشأن ضمير الفصل في 
عشرة وجوه ؛ أحدها ماسبق » وبا الوجوه هي : 


(۱) التطور اللفوي ص ۰۱ . 
(۲) انظر مصطلح : العما 


1۹ 


۲ - أنه لا يحتاج إلى ظاهر یعود عليه بخلاف ضمير الغائب » فانه لابد له 
۳ - أنه لا یعطف عليه . 
4 - أنه لا يؤكد . 
ه - أنه لا يبدل منه بخلاف opt‏ من الضمائر . 
5 - لا يجوز تقدم one‏ عليه » وغيره من الضمائر يجوز تقديم خبره عليه . 
۷ - لا يشترط عود ضمير من الجملة إليه » وغيره من الضمائر إذا وقع خبره 
ala‏ لابد فيا من ضمير يعود إليه . 
أبنت :له ر هو وخر من الماك بسر spall‏ 
4 - الجملة ody‏ لها محل من الاعراب . 

۰ - لا يقوم الظاهر مقامه وغيره من الضمائر يجوز إقامة الظاهر مقامه( . 
تفسيره بمفرد مرفوع نحو كان قائما زيد » وظننته قائمًا عمرو . کا أجاز 
الكوفيون تفسيره بالفعل المبني للفاعل أو المبني للمجهول ؛ فيجوز عندهم : 
إنه قام زيد » وله Gre‏ . وقد ناقش هذه الآراء ابن هشام النحوي في كتابه 
Oe gall‏ ۱ 

ویری ابن مالك أن الضمير اجهول لا يفسر إلا بجملة خبرية قد صرح 
بجزآیها » ويتعين ابرازه إذا كان مبتدأ أو كان اسم « ما » وکان منصوبا في 
باهي ٍن وظن » ویستکن في بابي كان Oy‏ » على حين یری مكي القيسي 
of‏ الضمیر احهول لا یفسر إلا ALLL‏ السالة من حروف ODI‏ وقد اتفق أكثر.. 


)1( انظر الأشياه والنظائر ۲ / ۰۱۵ ۱۹ . 
(۲) المغني ۲۳۷ . 

(۳) التسهیل ۲۸ ۰ ۲۹ . 

. ۰۳ / ١ مشکل إعراب القران‎ )٤( 


النحاة على أنه اسم معرب حسب العوامل الداخلة عليه » ولم خالف في ذلك 
YY‏ ابن الطراوة الذي يرى أن هذا الضمير حرف( . 
احل أو الصفة : 

يسمى البصریون المفعول فيه ظرفا » أما الكوفيون فيرفضون هذه التسمية 
إذ الظروف ليست. بالضرورة متناهية الأقطار « والأبعاد » ثم إن من ظروف 
. الکان ما ليس كذلك وعلى ذلك فقد أطلقوا عليها « احل » أو « الصفة » . 

ومن تسمية الظرف علا عند الفراء قوله : « لأن الاسم إذا كان في معنى 
الصفة أو احل قوي إذا أسند إلى شيء » ألا ترى أن العرب يقولون : هل 
رجل دوئك ؟ وهل رجل دون ؟ فيرفعون إذا أفردوا وينصبون إذا 
أضافوا Oc‏ . ويقول أيضا : « إذا رأيت الاسم مرفوعًا با محل مشل عندك » 
وفوقك + ty‏ . فان وذکر ق للرنت ‏ ولا تونت.ق OY 9c SUN‏ 
الصفة لا Jka‏ فيها على التأنيث جا يُقدّر في قام جاريتك : على أن تقول : 
قامت جاريتك ؛ فلذلك كانت في الصفات الاجراء۳ على الأصل“ . 

وقد سمى الجار yy Aly‏ محلا » ويدل على ذلك ما ذكره في القول السابق 
من قوله : « إذا رأيت الاسم مرفوعًا با محال مثل : عندك » وفوقك » وفيها . 
فقد أدخل مع الظرف أيضا صفة حيث قال : « إذا كان في معنى الصفة 


وا محل 7 1 


)1( انظر همع افوامع ۱ / ۰۲۳۲ والبسیط ۱ ٠١۷١‏ . 

(۲) معاني القران ۱ / ۰۱۱۹ 

(۳) معني الاجراء عدم الصرف انظر مصطلح الاجراء من هذا البحث . 
)4( معاني القران ۲ / ۳٩۲‏ . 

)0( نفسه ۱ / ۱۱۹ . 


۷۱ 


وقد تبع الکوفیون الفراء في هذه الصطلحات ۰ قال أبو العباس ثعلب : 
« وإذا Jf‏ 3 الصفة رفع » زید خلف» وزید قدامٌ » وزید فوق » والصفة 
تؤدي عن الفعل » فإذا أضاف أدت وقامت مقام الفعل والكني PU‏ . وقال 
Lal‏ : ۱ والأوقات تضاف ‏ ولا تضاف فتقول : زید ضاربٌ الوم عمرا 
وضاربٍ الیوم عمرا . وکذلك في الصفات . زید ضاربٌ خلفك عمرا 
وضاربٌ خلفك عمرا ۲ . ش 

ویلاحظ Cd of‏ سى الظروف الكانية صفات de‏ :جين سمی الظروف 
الزمانية أوقانًا » وهذا مادرج عليه في التعبیر٩)‏ . 

وإنما مي الکوفیون الظروف غالا » وذلك لول الاشیاء فما فقد شبهوها 
بالأواني التي تحل الأشياء Oe‏ از ان الامل ی 4 نالک dodgy‏ 
الدار عمرو fe.‏ آمامك ويد fe ge‏ فو الدارزید . فحذف الفعل واکتفی بالظرف 
عنه » وهو غير مطلوب » فلما صح أن يحل محلها الفعل سميت ONE‏ 

وقد علل ابن ألي الربیع سبب تسمية حروف الجر صفات بقوله : « لا 
تدل فیما بعدها على صفة » ألا تری أنك إذا قلت : جلست في الدار . 
« ففى » يدل على of‏ الدار وعاء للجلوس ‏ وكذلك إذا قلت جفت من الدار 
إلى السجد . « فمن » يقتضي أن الدار مبدأ المجيء وإلى دالة على أن السجد 
منتبى المجيء Had‏ هذه الحروف معاني وتوجب في الدار صفات )© . 


(۱) الافراد أي عدم الإضافة . 

(۲) مجالس ثعلب ۱ / 1۶ . 

(۳) نفسه ۱ / ۱۷۵۰ . 

)8( نفسه ۰۲۱۱/۱ ۲ / ۰۲۳ . 
)0( آسرار العربية ص ۱۷۷ . 

. الانصاف » المسألة السادسة‎ )١( 
. ۸۳۸ | ۲ البسيط‎ (Y) 


vY 


وقد تضاربت الآراء في نسبة هذين الصطلحین - أعني - احل والصفة 
فقد ذکر ابن السراج في الأصول أن الذي یسمی الظروف صفات هو 
GES‏ » والذي يسميها احال هو الفراء قال : « واعلم أن الأشياء التي 
يسا البصریون ظروفا يسما GUSH‏ صفة والفراء بسمیها الا م ثم 
بين أن الکوفیین إذا كان الظرف غير محل للأسماء موه الصفة الناقصة على 
حين يسميه البصريون لغوا9؟ . 

وقد ذكر صاحب تاج العروس وصاحب لسان العرب أن الذى يسمي 
الظروف محالا هو الكسان » والذي يسميبا صفات هو الفراء » وهو غير ما 
ذكره ابن السراج کا مر . جاء في تاج العروس » والصفات في الكلام التي 
تكون مواضع لغيرها تسمى ظروفا نحو أمام » وقدّام » وأشباه ذلك » والخليل 
يسميها ظروفا » والکساني يسميها احال » والفراء الصفات والعنی واحد" . 

وقد رأينا في النصوص السابقة النقولة عن الفراء أنه يعبر بكلا الصطلحین 
« احل والصفة ) . 

وقد رجح الدکتور مهدي الخزومي تسمية الكوفيين على تسمية البصريين 
معللا ذلك بأنه أقرب إلى واقع اللغة ومنطقها » ثم قال : « ومجافاة الكوفيين 
للتأثر بالفلسفة ظاهرة في هذا المصطلح » فلم تعرف العربية كلمة « الظرف » 
بهذا المعنى + OY‏ الظرف هو الوعاء » واعتبار مدلولات هذه الألفاظ أوعية 
" لموجودات غني Jy‏ بالفلسفة Oe‏ . وقد اعتذر العلماء عن البْصريين Ob‏ 
ذلك من باب التجوز » ولا مشاحة في الاصطلاح“ ولا غبار على ماذكره 


. 7١4 /١ الأصول‎ 0( 

. ۲۰۵ /١ نفسه‎ )۲( 

(۳) انظر تاج العروس واللسان مادة « ظرف » . 

)8( مدرسة الكوفة ... ص ۳۱۰ . 

)0( انظر حاشية الصبان على الأشموني ۲ / ۱۲۵ ۰ والتصری على التوضیح ۱ / ۳۳۷ . 
vy‏ 


الدکتور مهدي الخزومي » فالواقع أن مصطلح « امحل » يبدو موفقا ومناسبًا 
لسماه بيد أن الکوفیین - في تصورنا - لیسوا موفقین في إطلاقهم مصطلح 
« الصفة » مریدین به مرادف امحل والظرف ؛ OV‏ هذا الاسم أي « الصفة » 
عبروا به حیائا boty‏ « للنعت » وبالتالي ob‏ وضعه مصطلخا للمحال يؤدي 
إلى الاشتراك اللفظي ‏ والطلوب في الاصطلاح الدقة والتحدید" . 
المستقبل : ۱ 
- استعمل الکوفیون في مقابل « الضارع » مصطلح « الستقبل Pe‏ (شارة 
إلى الدلالة الزمانية » كا استعملوا يَفْعَل ۲۳ شارة إلى الصيغة . 

قال ثعلب : Eley)‏ فص ادن وافعلك كله يجيء بالضم في 
الاستقبال »^ . 

وقال Lal‏ : « وفتحت مستقبلات وَضّع يَضَّعْ » وهب Ce‏ وأشباهها ؛ 
نها من حروف الحلق 0 ویری الزجاج") أنه لا یکون إلا للمستقبل » 
وأنكر أن یکون JEU‏ صيغة لقصره » ولذلك ۸ يعبر في کتابه « الجمل » 
إلا بالستقبل0) کا آنکره أيضا بعض التکلمین( . 

أما البصريون فقد سوه « الضارع » إشارة إلى فعل الحال والاستقبال » 
وفيه أيضا إشارة إلى مشاركة الاسم ومضارعته في قبول علامات الإعراب 
وغيرها من العلامات . 


. » النعت‎ ١ انظر مصطلح‎ )١( 
والمذكر المؤنث لأبي بكر الأنباري‎ . tev ۰۳۹۰ ۰۳۱۸ / ۲ ۰۲۳۱ / ۱ انظر مجالس ثعلب‎ )۲( 
۱ . ۱:۳ ۳ 
. 1۰۹ ۰۲۷۹ ۰۱۷۰ ۰۳/۱ معاني القران‎ (1) 
. ۳۹ ۱ مجالس ثعلب‎ )4( 
. ۳۰ / ۲ نفسه‎ (0) 
. ۷۸۰۰4 ۰۳۹ معاني القرآن للزجاج‎ (1) 
4۰۱ ۰۳۵۹۰ ۱۸۵ CAE ۰۲۹ ۰۸ انظر الجمل‎ )۷( 
. > / ۷ شرح ابن يعيش على الفصل‎ )۸( 
۷ 


وتعبیر الکوفیین يعطي اعتبارا للدلالة الزمانية أكثر من الصيغة أو بعبارة 
" آخری يجعل اعتبار الجانب الدلالي arty‏ على الجانب الشكلي . dey‏ هذا 
فالکوفیون یقسمون الأفعال إلى ثلائة أقسام هي : الاضي ‏ والستقبل » والفعل 
الداتم . کا آورده الزجاجي في كاتبه « الایضاح في fle‏ النحو »۲ . 
ولکنه یختلف ay cas‏ جزوم بلام الأمر احذوفة للتخفيف » وذلك أنه لما 
كثر استعمال الأمر في کلامهم » وجری على آلسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا 
مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال » فحذفوا اللام مع حرف المضارعة Wb‏ 
للتخفيف - کا أسلفنا - فاصل ( اضرب ) Coser‏ ثم يكون : 
« ضرب » بعد GI!‏ فجيء بال همزة توصلا gh‏ بالساکن) . 

وقد اعتمد بعض العلماء تسمية الكوفيين » ومن هؤلاء الزجاجي في 
الجمل - كا مر - وحيدرة المني الذى قسم الأفعال إلى ثلاث أقسام هي : 

وقال : « هذه قسمة صحيحة ؛ OV‏ الفعل لا يقع الا في زمان » والأزمنة 
aw‏ فقال تعال : Gal Gu JP‏ 4 فدل على زمان المستقبل » ثم 
قال  :‏ وما حَلقَنَا 4 فدل على زمان الاضي ثم قال Gailey  :‏ لك © 
فدل على زمان الحال Oe‏ . وقد لاحظت أن النّحاس في إعراب القران لا 


يعبر إلا بالستقبل(؟ . 


() انظر ص ۸5 . 

)1( لتفضیل في هذه القضية انظر الانصاف » المسألة الثانية والسبعون . 

(۳) سورة مرم » آية : 14 . 

)4( كشف الشکل في النحو ص ۲۰۰ . 

(م) إعراب القران ۱| ۰۲ ۰۰ ۰۱۲۳ ۰۱۳۱/۱ ۰۲2۱ ۰۱۶۳ ۰۱4۹ ۰۱۸۷ ۳۲۸ . 


Yo 


وقد مى الرازي حروف الضارعة التي هي : الألف » والتاء » والیای 
والنون حروف الاستقبال) . 

وقد قسم الزجاجي الأفعال إلى ثلاثة وهي : فعل ماض » وفعل مستقبل 
وفعل في الحال یسمی الدائم . ویری أن فعل الحال في الحقيقة مستقبل) ؛ 
لأنه يكون Vf‏ فكل جزء خرج منه إلى الوجود في حيز الضي » وفذه 
العلة جاء فعل الحال بلفظ الستقبل . 

والملاحظ من قبلنا - صدد هذه القضية التصنيفية - أن الكوفيين جعلوا 
الاعتبار الدلالي أساسًا لتصنيفهم فدلالة الستقبل الزمني ها أفعال خاصة بها » 
والفعل الداكم أى ذو الزمن المستمر يعد من الأفعال رغم أنه عند البصرين 
ومن تابعهم من الاسماء کا بینا ذلك عند حديثنا عن مصطلح « الفعل الدام » . 

آما البصريون » فقد جعلوا الجانب الشكلي أساس التصنيف » فالأفعال ثلاثة 
هي الاضي » والمضارع » والأمر » ولكل منها علامات شكلية أي لفظية يتميز 
بها عن قسيميه » وليس عندهم فعل دام وما هو من الاقسام ؛ لانه يندرج 
فيما يقبل علامات الأسماء الشكلية . 

والواقع أن تصنيف اللغة وفقا LU‏ أو الفاذج الشكلية القايزة يبدو - 
في نظرنا - dal‏ منهجًا » وأصوب في الدرس النحوي ؛ لأن LUM‏ أو الصيغ 
الشكلية يمكن sell‏ بينها بسهولة عن طريق بعض العلامات ‏ أو عن طريق 
تمايز الصيغ والأشكال وهو مالا يتضح عند إقامة الأقسام التصنيفية على أسس 
دلالية بحتة . 


)1( ثلاث رسائل في الحروف للخليل بن أحمد » وابن السكيت والرازي ص 21١14٠0‏ ۱۵۰ . 
(۲) انظر الجمل ص ۷ والإيضاح في pull fe‏ ص ۸٦‏ . 
۵9 الإيضاح في علل poll‏ ص VA‏ . 


۷۹ 


إن تة تقسي الأفعال في العربية وفق الدلول الزمني لا يمكن اطراده ؛ ذلك 
أن الزمن في العربية تتدخل فيه عناصر سياقية قية لفظية ومقامية يمكن أن تجعل 
الفعل الاضي دالا على الستقبل i‏ 
الستقبل « الضارع » دالا على الاضي بعد « لَمْ » مثا » کا تجعل الاضي في 
سياق الوعد القامي Vio‏ على الستقبل . وذا OB‏ التصنیف الشكلي ییدو ‏ 
أدق » وأوضح MAE‏ للواقع اللغوي . ۱ 


يخ ۱ 


اشسق : 

ورد النسق منسویا إلى J‏ الکوفین عند بعض النحاة . قال اين یعیش : 
«ویسمی عطفا حرف قشم ها . فالعطف من عبارات البصریین 
والنسق من عبارات الكوفيين » ee‏ ا 
بقوله : «ولفا سمي هذا القبيل عطفا ؛ oY‏ الثاني مه مثني إلى الأول محمول عليه 
في إعرابه » والنسق من قوهم : ثغر GT‏ . إذا كانت آسنانه مستوية » فلما 
شارك الثاني الأول » وساواه في إعرابه سمي نسقا 0( . 


وقد فسره أيضا صاحب « تاج العروس » تفسيرًا لا يختلف كثيرًا عن تفسير 
ی اوس ری 
لليث : النسق کالعطف على الأول . وقال ابن سیده : والنحويون یسمون . 
م ا ا ااه اس اودري 
يحرى واحدا ^ . 


وأما البصريون وعل رأسهم سیبویه فا نه ماه » باب الشركة Og‏ والبرد 


(۱) شرح المفصل لابن يعيش ۰/۳ ۰۷ 8 / ۰۸۸ وانظر المساعد ۲ / Bailly ۰ 44١‏ على 
التوضيح ۲ / ۱۳۶ . 

(۲) انظر تاج العروس مادة « نسق » . 

. ٩۲ | ۳ ۰۳۸۲ ۰۳۷۷ | ۲ الکتاب‎ )۲( 


YY 


یسمیه « العطف OU‏ وابن السراج یسمیه « العطف بحرف ۲ . 

وآما ابن مالك فقد سمّاه « عطف النسق » کا ole‏ « العطوف عطف 
النسق Pe‏ . وقد تردد ae at‏ ی ی 
القران ومن أمثلة ذلك قال اا الو قرأ ب عض القراء peal:‏ + 
Goes‏ 9# . یستفهم في > اد دنه 4 بقطع i ged al‏ 
« أمْ # ؛ لأن أكثر ما تجيء مع الألف » وكل صواب وقال أيضا : 
« وكذلك تفعل العرب في « أو » فیجعلونها نسقا مفرقة لمعنى ما صلحت فيه 
al‏ مه ودی كتوللف + اضرب WAS)‏ زيا او مرا Oe‏ 
وال عند قوله تال : من ذا ill‏ فرع قرا عستا له له 
أضْعَافًا OSES‏ قال : « تقرأ بالرفع والتصب فمن رفع جعل الفاء 
منسوقة على صلة ل آلذٍی 4 » ومن نصب آخرجها من الصلة » وجعلها 
Ue‏ ل 8 من 4 ؛ لأنها استفهام )© . 

وقد ورد عنده التعبیر بالعطف ولکنه قلیل جدًا مقارنة باللسق ومن ذلك 
ما قاله عند توجیه قوله USS Spat ode WG) : IW‏ من 
آلظّلِمِينَ OG‏ قال : « إن شعت جعلت USSD‏ جوايًا نصبًا » وان 
شعت عطفت على أول الكلام فكان جزما OC‏ 


.١54 ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۱۱/4 ۰۲۷۹/۳ القتضب‎ (1) 

(۲) الأصول ۲ / هه . 

(۲) انظر شرح الكافية الشافية ۰۱۱۹۸ وشرح عمدة الحافظ 505 . 

)4( سورة ص » آية : ٦۳‏ . 

)0( معاني القرآن ۱ / ۷۲ . 

)1( سورة البقرة » اية : 5148 . 

(۷) معاني القرآن ۱ / ۰۱۵۷ وانظر ۰۲۲/۱ ۰۲۳۰ ۰۲۷۳ ۲۲۰/۳ . 

۱ . ۳۵ : سورة البقرة » اية‎ (A) 

)4( معاني القرآن ۱ / ۲۹ ۰ وانظر ۱/ ۰۲۷ ۰۳۳ :۳ ۳۵ وانظر ۲ / ۰۲۹۱ ۳۲۷ . 


۷۸ 


وقد تابع الکوفیون الفراء في التعبیر بمصطلح « النسق » ۰ وقد اقتصر 
بعضهم على التعبیر « بالنسق » فقط دون التعبیر « بالعطف » ؛ ومن هؤلاء 
القاسم الأنباري في « شرح الفضلیات Oe‏ وابنه أبو بكر الذي عبّر كثيرًا 
بالنسق من خلال كتابيه « شرح القصائد السبع الطوال OC‏ و ١‏ المذكر 
والمؤنث » . كا شاع مصطلح النسق كثيرًا عند ثعلب في مجالسه قال : « قال 
yf‏ العباس : « عبد الله حدثني وعمرو » يكون نسقًا على ما في « حدثني » 
ولا یکون de‏ الأول ۲ . 

والواقع أن مصطلح « النسق » مناسب لوضوعه » فاللفظ في اللغة فيه دلالة 
على الساواة » وهذه الأحرف تدخل نوعا من الشركة أو التنسيق على مادحلت 
عليه . وییدو أن هذا الصطلح قد شاع في بيقة الکوفیین بيد أنه كان يداخله 
مصطلح « العطف » البصري الذى عبر به الفراء قليلا . 

وللنسق ميزة التحديد أو التخصيض بالحروف » وهذا السبب استعمله كثير 
من النحاة الخالفين » وكان له قدر من السيادة في الاستعمال لاسيما في الكتب 
. التعليمية التي تحرص على التحديد وتتجنب الإلباس ما أمكن » ففي هذا 
المصطلح تعبیر عن العطف بواسطة الحروف دون أن ينصرف الذهن إلى التابع 
المسمى ب « عطف البيان » . 
' ومن المعروف كا قدمنا of‏ المتأخرين آفادوا من مصطلحي البصريين 
والكوفيين جميعا في تعبيرهم « عطف النسق » أو « العطوف he‏ 
النسف » ۰ وقد قدّر لمصطلح « عطف النسق » أن يسود في البيئة النحوية 
في مراحلها التا خرة . ۱ 


(۱) انظر شرح الفضلیات ص ۰۱۲۹ ۰۲۳4 ۰۵۰۹ ۰5۹۰ 1۹۰ . 
)1( شرح القصائد السبع الطوال ص ۰۸ ۹ ۰ ۰۱۰ ۰۲۵ ۰۳۶ ۰۰۳۹ ۰۹۹۰ CVI‏ ۱۹۲ . 
(5) مالس ثعلب ۱ / ۰۱4۰ وانظر ۰۱۰/۱ ۳۲6 وانظر ۲ / ۳۰۸ . 


۷۹ 


a aes‏ لعا تسكن 

أطلق all‏ هدا gall covet Subs acl‏ مقر لا لاله وف نسم 
« النصب على التفسیر ولیس بالفعل » قال عند توجيه قوله تعال  :‏ يَجْعَلُونَ 
LT‏ فى ءاذانهم | آلصّوَّعِقٍ OF pall jae‏ قال : « فنصب 
لإ حَدَرَ # على غير وقوع من الفعل عليه » ولم ترد يجعلونها حذرًا » Lily‏ 
هو كقولك : أعطيتك خوفا وفرقا . وأنت لا تعطيه الخوف » وإنما تعطیه من 
أجل الخوف فنصبه على التفسير » وليس بالفعل ۲۳6 . 

واستخدام هذه العبارة أو هذا الوصف مصطلحًا للمفعول لأجله يشوبه أن ما 
ینتصب من cle‏ من غير وقوع الفعل عليه يشمل جميع المنصوبات ماعدا المفعول 
به « كالظرف » الفعول فيه » والاحوال والقييز . فتخصيصه بالفعول لاجله فيه 
ol sy is‏ ا ا هذه الجا ا الأجله رما له ايان نید 
من ماته » وهذه الصفة ليست خخاصة به » وإنماتشمل المنصوبات ماعدا المفعول به . 

ولعل عبارة الفراء كانت بداية أو محاولة لوضع مصطلح للمفعول لأجله ؛ 
oY‏ صائز المتضوبات: الأعرى ها عند الكوفيين مصطلحات تخص كلا منها 
على حين بقي هذا النوع من المنصوبات غير ذي مصطلح ميز له عند 
الكوفيين » ولكن هذه العبارة لم يكتب فا - لطوها - أن تستقر أو يعبر بها 
الا قلیلا وسادت المصطلحات اختصرة کالفعول لأجله أو المفعول السببى . 

تکاد تجمع کتب اللغة of‏ هناك فرقًا بين النعت والصفة من حيث العنی . 
فالنعت یطلق على وصف الشيء با فيه من حسن ‏ ولا يكاد یطلق على القبیح 
إلا بتکلف بعید مثل قوهم : هذا نعت سوء . 


() سورة البقرة » اية : 19 . 
Gla )۲(‏ القران ۱ / ۱۷ . 


ومعنی هذا أن النعت خاص بالأوصاف المحمودة » والستحسنة » ولا یکون 
في الأوصاف القبيحة والستهجنة . 

. جاء في « تاج العروس » قال الي « النعت وصف الشيء بما فيه 
من حسن » ولا يقال في القبيح الا أن يتكلف فيقول : و 
وقد نسب أحمد بن فارس في « مقاييس اللغة » وفي « الصاحبي » هذا 
القول إلى الخليل بن أحمد » جاء في مقاييس اللغة : النعت وهو وصفك الشيء 
بما فيه من حسن . كذا قال OUI‏ وجاء في الصاحبي : « وذكر الخليل 
أن النعت لا یکون إلا في محمود وأن الوصف قد یکون فيه وفي غيره )© . 
وو خاش ا otal‏ اد SA‏ ار حك انه ی أن 
هناك فرقا بين النعت والصفة فهما عنده بمعنى واحد . قال : « النعت 
والوصف مصدران or‏ واحد ¢ والصفة تطلق مصدرا ععنی الوصف 2« 
Luly‏ لا قام بالذات کالعلم والسواد »۲0 . وقد أخذ بهذا الفهوم السابق 
وهو إطلاق النعت على الصفات احمودة أكثر العجمات العربية وفسرت على 
هذا الفهوم yar‏ الأساليب العربية . 
۱ جاء في أساس البلاغة في مادة « نعت » فرس نعت : بليغ في العتق » وجاء 
في التكملة والذیل والصلة للصغاني قوله : « فرس نعت للذي هو غاية في 
العتق » وقال أيضا : « فرس نعت » ومنتعت إذا كان موصوفا بالعتق والجودة 
والسبق » . 

وقد اتجهت بعض کتب اللغة إلى تفسير النعت تفسیرا ا يختلف نوع 
اختللاف عن تفسيره السابق فيرى أبو هلال العسكري : oly‏ النعت هو 


(۱) انظر تاج العروس واللسان مادة « نعت » . 
(۲) مقاييس اللغة مادة « نعت ‏ . 

(۳) الصاحبي ۸۸ . 

)£( القاموس مادة « نعت © . 


۸۱ 


النعت هو ما یظهر من الصفات ویشتهر ‏ ولذا قالوا : هذا نعت الخليفة کمثل 
قوم : الأمين » والمأمون » والرشيد . وقالوا : ول من ذکر نعته على النبر 
الأمين . ول یقولوا : صفته » وان O‏ قوهم : الأمين صفة له عندهم ؛ لأن 
النعت یفید من العاني التي. ذکرناها مالا تفیده الصفة » . 

ولکن العسكري بين أن النعت والصفة قد یتداحلان فیقع کل واحد منهما 
موضع الآخر وذلك لتقارب معناهما » وکا أنه يجوز أن يقال : الصفة لغة » 
Call,‏ لغة أخرى » ولا فرق بينهما في العنی( . 

وبالتأمل في الفروق السابقة يتبين أن Call‏ فيه الخصوصية › Oly‏ الصفة 
فيها آلعموم » وهو ما عبر عن جانب منه ثعلب بقوله الى 
بمحل من الجسد كالأعرج »› مثلا والصفة للعموم كالعظم والكريم »۲ 

وقريب من هذا ما حكاه pl‏ هلال العسكري عن أبي العلاء العري حيث يقول : 
« النعت لا يتغير من الصفات » والصفة لما يتغير ولا لا يتغير فالصفة عم من النعت . 
قال : فعلى هذا يصح أن ينعت الله تعالى بأوصافه لفعله ؛ لأنه يفعل ولا یفعل ‏ ولا 
ینعت بأوضافه لذاته إذ لا يحور أن يفير +©) . فعلی قوله فالله يوصف ولا ينعت 
ولهذا يقال : صفات الله ولا يقال نعوته٩)‏ . 

وقد عارض الدنوشري من يقول. : الواجب أن نقول : صفات الله . ولاتقول : 
نعوته وبين أن إطلاق النعوت على صفات الله واقع في كلام OL‏ 

وقد لاحظت عند قراءتي ل « معاني القران » للفراء أنه إذا أراد أن يعرب 


(۱) الفروق في اللغة » ۱۸ . 

9 انظر تاج العروس » مادة « نعت » . 

(۲) الفروق ص ۱۸ . 

. 1۷ ۳ انظر حاشية ياسين على التصريح ۲ / ۱۰۸ وشرح الفصل لابن يعيش‎ )٤( 
. ۰۷ / ۲ يس على التصريح ۲ / ۱۰۸ والصبان على الأشموني‎ (0) 


AY 


صفات الله يعبر بمصطلح « الصفة » غالبا » قال عند إعراب قوله تعالى : OL‏ 
آلله هه هو را ذو لقو مین .0 قال : وقرأ الناس 9١‏ تین 4 رفع 
من صفة اله تبارك وتعالىي9) ۰ 

وقد قال أيضا عند إعرابه قوله تعالى : ل وَقَالَ آلذین yA‏ لا تأتينا 

£ o7 ۱2 مه ۱2 مار لو 4 رت ره‎ ae 
قال الفراء : « وقد قرأها‎ 4 GAT علم‎ KE آلسّاعة قل بَلَى وَرَبىَ‎ 
. ©) خفضًا في الاعراب من صفة الله تعالی‎ & GAT علم‎  مصاع‎ 

آما عند النحاة فقد صرح ابن يعيش أن النعت والصفة بمعنى daly‏ 
وهو ماجری عليه أكثر النحاة التقدمین والمتآخرين » فلم یفرقوا فى التعبیر بين 
ما هو صفة محمودة أو صفة قبيحة » أو ماهو وصف بالحلية كالطويل 
والقصير » وما هو صفة بالفعل كضارب وقثم » وعلى الرغم أن سيبويه لم 
يصرح بهذه التفرقة فإنه يظهر من تمثيله في « الكتاب » أنه لا يفرق في التعبير 
بين النعت والصفة في المدلول الاصطلاحي › وإنغا هما عنده بمعنى واحد . قال 
سيبويه : « وأما النعت الذي جرى على النعوت فقولك : « مررت برجل 
ظريف OC‏ ومنه عنده : « مررت برجل شر منك )”© ومنه : « مررت 
برجل حسن الوجه » . نعت الرجل بحسن وجهه(؟ ومنه : « مررت برجل 
رجل سوء )© . 


(۱) سورة الذاریات » آية : ۵۸ . 

)1( معاني القرآن ۳/ ۰٩‏ وانظر ۳ / ۱۱۰ . 

۴ Pale le سورة‎ )۳( 

(4) معاني القران ۲ / ۰۳۰۱ وانظر ۱ / ۰۱۵6 ۳۲۸ . 
(ه) شرح الفصل ۳ / ٤۷‏ . 

. ۲۱ ۱ الکتاب‎ CY 
. ۲۳ ۱ نفسه‎ 0۷ 

. ۲ ۱ نفسه‎ (A) 

. ٤۳۰ ۱ نفسه‎ (A) 


AY 


ویظهر من هذه الأمثلة ومن غيرها مما هو كثير في کتابه أنه لا یفرق بینیما 
في التعبیر من حيث العنی » وإنما ینصب اهتامه على التابعة في الاعراب لیس 
غير ؛ فجعل الصطلحین متعاقبین بدلالة واحدة معبرًا أحيانًا باللعت وأحيانًا 
بالصفة » فلم يجعل للنعت مدلولا أخص من الصفة سواء أكانت الخصوصية 
بالحسن دون القبيح » أم كانت بالثابت دون pall‏ أم بغير ذلك من وجوه 
التخصيص التي تصورها بعض النحاة واللغويين الذين عرضنا لهم » وهذا دليل 
على أنه يعد مصطلحي « النعت » و ١‏ الصفة » متساويين في الدلالة . 

وقد تابع المبرد وابن السراج سيبويه فى عدم التفرقة بينهما يقول البرد : 
« فأما النعت فمثل الطويل » والقصير » والصغير » والعاقل » والأحمق فهذه 
كلها ow‏ جارية على أفعالها ؛ oY‏ معنى الجاهل المعروف بأنه be‏ 
والطويل المعروف بأنه طال » فكل ما كان من هذا فعلا له أو فعلا فيه فقد 
صار حلية له ٩۲»‏ . 

وقد صرح آکثر من واحد من النحاة أن Call‏ من مصطلحات النحو 
الكوفي فقد نقل السيوطي عن Gl‏ حيان قوله : « إن التعبیر بالنعت اصطلاح 
. الكوفيين » وربا قاله البصریون » والأكثر عندهم الوصف والصفة OC‏ 
وقد عبر سيبويه عصطلح Call‏ كا عبر عصطلح الصفة ¢ وتابعه آکثر 
البصریین » ولکن التعبیر عندهم بالصفة أكثر من التعبیر بالئعت ؛ OY‏ الصفة 
عنده تطلق على النعت والحال والقييز » یقول : « واعلم أن الشيء یوصف 
بالشيء الذي هو هو وهو اسمه » وذلك قولك : هذا زيد الطویل . ویکون 
هو هو ولیس من اسمه کقولك : هذا زيد ذاهبا . ویوصف بالشي ء الذي 
ليس له » ولا اسمه کقولك : هذا درهم وزئا لا يكون لا نصبا OU‏ . وقد 


)1( القتضب ۳/ ۱۸۲ وانظر الأصول في النحو ۲ / ۲۳ - ۲۷ . 
(۲) همع الموامع ۰ / ۰۱۷۱ وانظر الساعد ۲ / 4۰۱ . 
(۳) الکتاب ۲ / ۱۲۱ . 
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یطلق على الت وكيد الصفة یقول : « ولا یقع هو في موضع الذي في « فَعَل ». 
لو قلت : فعل هو لم جز الا أن يكون صفة( .. 

وسيبويه یقصد هنا توكيد الضمیر الستتر في الفعل بالضمیر البارز التفصل 
كا في قولنا : زيد کتب هو . وکا في قوله تعالى : SIP‏ أنت 
OG Ae $55‏ » فالضمير البارز التفصل ليس هو الفاعل » ولفا هو توكيد 
للفاعل الستتر » فالنعت AT‏ ترددا في الصادر الكوفية « کمعاني القرآن » 6 
و « مجالس ثعلب » » و « شرح القصائد السبع الطوال » لأبي بكر الأنباري 

فالفراء لا يكاد يعبر بالصفة لا ما ذکرناه ما يتعلق بصفات الله سبحانه 
وتعالی . OF LEY,‏ القت بصري الولد والنشأْة حیث Gy SS‏ کاب سیبویه 
وان كان التعبیر به Gl‏ من الصفة » ولکن نیقی الفضل الأول للبصرین » 
آما الکوفیون فقد نسبه التحاة لیم » وذلك لاقتصارهم علیه ف اتعبیر دون 
ای a a a a ames‏ 
لبصرة خیث تضلوه جل الصطلح PM‏ ۱ 


He #%# # 


(۱) الکتاب ۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹۹ ۰۳۸۵ ۳۹۱ . 
(۲) سورة البقرة » اية : °« SiN,‏ آية : 14 . 
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الفصّل SEN‏ 
é‏ الإعراب والینار 


مصطلحات الاعر اب والبناء 
ألقاب الاعراب والبناء : ۱ 


البصريون يفرقون بين ألقاب الإعراب والبناء قال سيبويه : « الرفع والجر 
والنصب والجزم في الإعراب . وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللأسماء 
غير التمکنة gO‏ 

وقد تابعه البصريون في ذلك قال المبرد : « وإعراب الأسماء على ثلاثة ؛ 
ee EE‏ م 
أخرى نحو حیث  dy‏ له : مضموم » ولم يقل : مرفوع . 
وکیف يقال له : مفتوح » ولا يقال : منصوب . ونحو : هؤلاء 
وأمس » مکسور ء ولا يقال له : مجرور »۲ . 

ويبدو أن التزام هذه الصطلحات على هذا الوجه الدقیق الذي یفرق بين 
ألقاب الاعراب والبناء لم يكتب له الاستقرار لا عند البصريين المتأخرين حيث 
. ظل الط في استخدام هذه المصطلحات واردًا عندهم في بعض الواضع 
جريًا - LS‏ يبدو - على ما اعتاده أسلافهم الذين ۸ يخصصوا هذه 
المصطلحات ويتضح هذا الخلط في الاستعمال عند سيبويه والمبرد على الرغم 
من التفريق النظري » ولکنهم ۸ يلتزموا بهذا التفريق في امجال التطبيقي » فلم 
يفرقوا بين ألقاب الاعراب والبناء » جاء في الكتاب : « ورفعوا الفرد کا رفعوا 
قبل dey‏ )!© . قال ذلك عند حدیثه عن إعراب النادی الفرد أي الذي لم 
يضف » وقال أيضا : « والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب OU‏ 


. ۱۵ - ۱۳ / ۱ الكتاب‎ )١( 
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وقد عبر بالجزم في مقابل البناء على السکون » قال عند حدیثه في ندب 
الضاف إلى ياء ASM‏ نحو : « واغلامي » و « واعبادي » و « وازيدي » فانه 
يجوز فيه عنده « وازيديا » قال : « من قبل أنه إغا ole‏ بالألف فالحقها الياءء ' 
وحركها في نية من جزم الياء ٩۱»‏ وقال أيضا : « وتقول : واغلام زيداه . 
إذا لم تضف زيدًا إلى نفسك » Wy‏ حذفت التنوين » لأنه لا ينجزم 
حرفان Oe‏ ويقصد بذلك أنه لا يلتقي ساكنان . 

وقال أيضا : « وإذا سميت رجاه دقل» cas) gl‏ أو « بع ) أو 
«أقِم» . قلت : هذا da‏ عقن ا وهذا AyD‏ » قد جاءء وهذا 
« خاف » قد جاء » وهذا « أقم » قد جاء ؛ لأنك قد حركت آخر حرف » 
وحولت هذا الحرف من المكان وعن ذلك المعنى فإنما حذفت هذه الحروف 
في حال الأمر لملا ینجزم > Mob‏ 

وقد جارى المبرد سيبويه أيضا في ذلك فلم يلتزم بالتفريق بين ألقاب 
الاعراب - قال المبرد : « فان قال لك : أخبر عن الدار في قولك زيد 
في الدار . قلت : التي زيد فیها الدار » فاماء في قولك « فيها » خفوض في 
موضع a‏ ۷ . وقال آیضا : « فإن جمعت الونث ألحقت لعلامة الجزم 
Uy‏ فقلت : « أنتنْ On ote Saye Gad‏ . وقال أيضا : « فالفصل بینهما 
اطراد البناء في كل منادی مفرد حتی يصير البناء علة لرفعه » وان كان ذلك 
الرفع غير |عراب )© . 


)1( نفسه ۲ / ۲۲۱ . 
(۲) نفسه ۰۲| ۲۲۲ . 
(۲) نفسه ۳ / ۳۱۹ . 
(۶) القتضب ۳ / ۱۰ 
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. ۲۰۷ / 4 نفسه‎ (A) 


وأما الکوفیون فإنهم لا یفرقون wy‏ آلقاب الاعراب لفات البناء .. 

جاء في شرح الرضي على الكافية : « إن الكوفيين يذكرون ألقاب الإعراب 
في البني » وعلى العکس ‏ ولا يفرقون بينهما »۲۳ وجاء أيضا في شرح 
الفصل لابن يعيش : « حركات cll‏ عند البصريين ؛ الضمة والفتحة 
والكسرة » وعند الكوفيين ؛ الرفع وال ا 

ویدل على ذلك ما ورد في معاني القران للفراء حيث إنه لم یفرق في التعبیر 
ینیما فقد سمی ضمة البناء رفعًا » قال عند توجيه قوله تعالى <( عَلَيْهِمْ 0 
"من سورة الفاتحة قوله : « عليهم » و « عليهم » وهي لغتان لكل لغة مذهب 
في العربية » فأما من رفع الماء فإنه يقول : أصلها رفع في نصبها وخفضها 
ورفعها » فأما الرفع فقوهم : « هُّمْ قالوا ذلك في الابتداء ألا ترى آنها مرفوعة 
لا يجوز فتحها ولا کسرها ۲ . 

إن الذي استقر عند النحاة أن الحركات الداخلية في الكلمات حركات بناء 
OWL ells‏ البناء » وقد ورد تعبير الفراء عنها دالا على الخلط أيضا بين 
مصطلحات الإعراب والبناء حيث يقول : « يجوز رفع الألف من «أم » ور 8 ‘ 
وكسرها في الحرفين جميعا )"© وقد عبر بالضم ‏ يقول عند حديثه عن 
حركة همزة ( الام » : « إذا كان ماقبلها مضمومًا لم يجر کسرها OE‏ 

١ یقول أيضا عند حدیثه عن حرکة هيرق‎ Cpe ی کر ار‎ es 
: أم » : « إذا كان ما قبلها حرفا مجزومًا لم يكن في الأم لا ضم الألف کقولك‎ ٠ 


(۱) شرح الرضي ۲ | ۳ . 

)1( شرح الفصل ٦‏ / ۷۲ . 

۷ : al » الفاتحة‎ )*( 
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لعن امم زع اما کف الرقق dats Ce‏ وه اف 
« امجاء موقوف في کل القران » ولیس بجزم یسمی جزما إنما هو کلام جَرَمَه 
نية الوقوف على کل حرف منه 0 . ۱ 

وقد أطلق النصب على الفتحة التي على الحرف قال : « ونصبوا النون في 
« السلمون »و « المسلمين » ؛ لأن قبلها ياء وواوا" . کا يطلق النصب أيضا على 
فتحة البناء يقول عند قوله تعالى : 3 ومن تطَوّع حيرا 94 قال : « تنصب على 
جهة فقل »۳ ويريد بذلك فتح العين من « تطَوّعَ » على أنها فعل ماض . 

ولعل الكوفيين اقتبسوا ذلك من الخليل بن أحمد » حيث يطلق الفتح متلا 
على حركة آخر الفعل المضارع إذا كان منصوبًا نحو : لن یضرب . کا يطلقها 
على فتحة الباء من « ضرّبٌ » ا أطلق الضم على ما وقع في أعجاز الكلم 
غير منون نحو : « يفعَل »۲ . والذى نستنتجه من استعمال هذه 
المصطلحات تتمثل في أن ألقاب الاعراب والبناء تغایز إلى زمن الخليل بن أحمد » 
وظهر الخلط فما عنده . ۱ ۱ 

ويبدو أن محاولة القییز والتفریق بینهما كانت من عمل سیبویه واجتهاده » 
ولا يبعد أن يكون ذلك من خلال توجيه متأخرٍ من الیل » أو من ابتکار 
مستقل لسیبویه . والعروف أن الدرستین قد a‏ عن الخليل علمه ‏ أما 
البصریون فقد طوروا مصطلحات الاعراب والبناء على نحو مابدا واضخا عند 
سيبويه في الکلام عن مجاري أواخر الکلم » وكذلك عند البرد » وسائر 
البصريين رغم الخلط في بعض الاحيان عند التطبيق . 


. 1 / ١ القران‎ gle )0١( 

(۲) معاني القران ۱ / ٩‏ . 
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أما الکوفیون فإنهم بقوا على مائقفوه عن الخليل بن أحمد في عدم تخصیص 
كل من الاعراب والبناء بمصطلحات تخصه . 

dy‏ نظري أن البصريين أصح مذهبًا حين فرقوا بين ألقاب الاعراب 
والبناء ؛ لأن ألقاب الإعراب التي هي الرفع والنصب وال جر والجزم ليست 
تدل على الحركات فقط » ولكن هذه العلامات لما دلالات معلومة » فإذا قيل : 
إن الاسم مرفوع : فالمراد أن فيه ضمة دالة على معنى مخصوص ‏ من شأنها 
أن تزول بزوال ذلك المعنى » وكذلك إذا قلت : منصوب . فالراد أن فيه 
فتحة جعلت علمًا على معنى إذا زال المعنى زالت الفتحة . وكذلك المجرور » 
آما إذا قلت : مضموم ومفتوح فالراد أن فيه ضمة وفتحة بمنزلة أن 7 تقول : ۱ 
مدود مثلا تريد فيه مد ؛ لأنك تقصد صفة اللفظ لاكونه دالا على Od‏ 

فالحركة الإعرابية مع کونها طارئة فهي أقوى من الحركة البنائية SAW.‏ 
الإعرابية کا بينا تدل على معان » فالاخلال بها يؤدي إلى التباس المعاني وفوات 
الغرض الأصلي من وضع الألفاظ وهيئاتها » وهذا الغرضن هو الابانة عما في 
cal‏ 

والواقع أن البصریین عندما خصّصوا الاعراب عصطلحات الرفع والنصب 
والجر أو الخفض والجزم » كان عملهم موفقّا ومناسبًا لأوضاع اللغة 
وظواهرها ؛ ذلك أن مصطلحات الضم والفتح والكسر والسکون لا تشمل 
الرفوعات والتصوبات واجرورات وانجزومات ؛ OV‏ جمیع ماورد من ذلك 
في اللغة بالعلامات الفرعية لا یندرج فيها » Ul‏ مصطلحات البصریین فهي 
شاملة لا یعرب بالحركات الأصلية والفرعية » ولذلك فانها تعد في نظرنا أكثر 
تطورًا لکونها آنسب وأكثر دقة . ۱ ۱ 


(۱) انظر توضیح ذلك أكثر في القتصد في شرح الایضاح ۱/ 1١١5‏ . 


۰ (۲) عن الأشباه والنظائر بتصرف يسير ١‏ / ۱۵۸ . 
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التقريب : 

لانکاد نظفر عند الکوفیین بنصوص تفسر لنا سبب اختیارهم لفظ 
« التقریب » مصطلخا لما یقصدونه من إعمال اسم الاشارة « هذا » و « هذه » 
و «هوّلاء » إعمال « كان » بشروط مخصوصة | سنبین فیما بعد . 

بيد أننا نتصور آنهم وضعوا هذا الصطلح LS‏ كانت هذه الاشارة تکون 
من أسماء الاشارة إلا ما كان منها للقريب . ثم إن نحاة الكوفة لا یکادون 
یخرجون في مفهوم هذا الصطلح عما قرره الفراء الذی شرح هذا اتصطلح 
بقوله : « أن یکون ما بعد « هذا » واحدًا يودي عن جمیع جنسه » فالفعل 
حيكذ منصوب کقولك : ما كان من السباع غير خوف فهذا الأسد خوفا . 
f oft ۳ 7 0‏ © 5 2 
. ألا ترى a‏ تخبر عن الأسّد كلها بالخوف . أو يكون ما بعد هذا oly‏ 
لا نظير له » فالفعل dee‏ أيضا منصوب وإنما نصب الفعل() ؛ لأن هذا 
لیست بصفة OCW cles UL OW‏ 

کا وضحه أيضا بالامثلة والشرح في مقام آخر حیث یقول : « العرب [ذا 
جاءت إلى اسم مكني( » وقد وصف ذا › وهذان 3 وهؤلاء فرقوا بين 
« ها » وبين « ذا » وجعلوا المكني بينهما » وذلك في جهة التقريب لا في غيرها 
فيقولون : أين أنت ؟ فيقول القائل : ها آنذا . فلا يكادون يقولون : ها أنا . 

£ مي و تك ممه‎ os, . oh - a og IN 
وكذلك التثنية » والجمع ومنه : # هانتم اولاء تحبوتهم 4 وربا آعادوا‎ 
فوصلوها « بذا » و « هذان » و « هوّلاء » فیقولون : ها أنت هذا ء وها أنتم‎ 


)1( الراد بالفعل هنا اسم الفاعلل انظر مصطلح « الفعل 4 . 
(۲) معاني القران ۱/ ۱۲. 
. (۳) الاسم الكني الراد به الضمر انظر مصطلح « الكني والكناية ) . 
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مولاء . قال الله تعال gle  :‏ هؤلاء ۳ عَنْهُمْ OG‏ . فإذا کان 
الکلام على غير التقریب ‏ أو كان مع اسم ظاهر جعلوا are‏ و 
( بذا » فيقولون : هذا هو وهذان هماء إذا كان على خبر يكتفى كل واحد 
بصاحبه بلا فعل » والتقريب LY‏ فيه من فعل لنقصانه » وأحبوا أن يفرقوا 
بذلك بين معنى التقريب وبين معنى الاسم الصحيح”" . 

وعلى هذا يكون من أمثلة التقريب عند الفراء حسب ماقرره الأمثلة ASW‏ : 
۱ - ما كان من السباع غير مخوف فهذا الأسد مخوفا . 
۲ - هذه الشمس ضیاء للعباد . 
٠‏ ” - هذا القمر نورا . 
٤‏ - ها آنا ذا قائملا . 

ویظهر من کلام الفراء أنه يعرب التصوب بعد اسم الاشارة خبرًا « لهذا ) 
JG)‏ رز قلس ده a‏ نسي SEN‏ یم glee‏ تاو شاد 
ally‏ غفور رحم فإذا دخلت عليه « كان » ارتفع بها » والخبر منتظر يتم الکلام 
به فنصبته لخلوه »۲ . 

على حين أعرب ثعلب من الکوفیین مابعد « هذا » مرة Ve‏ » ومرة خبرًا 
« لهذا » یظهر ذلك من عباراته يقول ثعلب : « وإذا قلت : هذا کزید قائمًا . 
Sais Cake ie EE sie da‏ 


)1( اللساء ‏ اية : ٠١۹‏ . 
. (۲) معاني القران ۰۲۳۱/۱ ۲۳۲ . 
(۳) نفسه ۱ / ۰۱۳ ۲۳۲ . 

)4( نفسه ۱ / ۱۳ . 

)0( مجالس ثعلب ۱ / ۰۶۲ ۳ . 
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« قال سيبويه : هذا زيد منطلقا . فأراد أن يخبر عن « هذا » بالانطلاق » ولا 
يخبر عن « زید » ولکنه ذکر زيدًا ليعلم لمن الفعل . قال آبو العباس Many:‏ 
لا يكون الا تقریا وهو لا یعرف التقريب » . والتقریب مثل « کان :إلا 
أنه لا يقدم في « كان » ؛ لأنه رد کلام فلا یکون قبله sgh‏ وقال آیضا : 
+ وقال الكساق : سعث العرب تقول : هذا زید إياه بعينه . فجعله مثل 
« كان » وقالوا : تربع ابن جؤية في اللحن حين قرأ : > هولاء بناتی ca‏ 
seb‏ لَكُمْ PG‏ وجعلوه حالا يعنى GBI‏ ولیس هو كا قالوا : هو 
ee‏ ل ا eR ne‏ 
YE‏ » وإنما یعامله معاملة « كان » وقد شرح التقریب بقوله : « وإذا واحد 
لا ثاني فقيل : هذا القمر » وهذا الليل » وهذا النهار» ۸ يكن لا تقريبا 
وقد تسقط هذا فتقول : كيف أخاف الظلم » وهذا الخليفة قائما » والخليفة 
قائم فتدخل « هذا » وتخرجه » ويكون المعنى واحدًا » وكلما رأيت إدخال 
« هذا ) وإخراجه Moly‏ فهو تقريب » ويقول أيضا : « وهم يسمون هذا 
زيد القائم : تقريبًا أي قرب الفعل به » وحکی كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة قاذمًا 
أي الخليفة قادم“ فهو يرى أن « هذا » دخلت لتقريب الفعل مثل كاد ) . 
Ul,‏ البصريون فيعربون الاسم المنصوب بعد « هذا » وشبهه حالا . 
قال ابن السراج : « وقال قوم : إن كلام العرب أن يجعلوا هذه الأسماء 
المكنية بين « ها » و «ذا » وينصبون أخبارها على SUI‏ فيقولون : هو ذا 
Ls‏ وها آنا جالسًا » وها أنت ذا LU‏ . وهذا الوجه يسميه الكوفيون 
التقريب » وهو إذا كان الاسم ظاهرا cle‏ بعد « هذا » مرفوعا » وقصدوا 
ابر معرفة كان أو نکرة » bE‏ البصریون فلا ینصبون OE SES]‏ 


. ٤۳ /١ نفسه‎ )۱( 

٠ . ۷۸ TAT » سورة هود‎ )۲( 

(۳) مالس ثعلب ۱ / ٤٤‏ . 

)4( نفسه ۱ / ۰۳۱ 4۶ . 

)0( الأصول ۱/ ۰۱۵۳ والقعضب ٤‏ / ۳۲۲ . 
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۱ ونما یلفت النظر في قول ابن السراج أنه يسمي هذا الاسم خبرا . إذ 
بقول : « وینصبون آخبارها و ۱ قصدوا ابر ) ما یدل عل أن الکرفین 
یجعلون « هذا » وأخواته مثل « كان » وأخواتها في الاحتياج إلى مرفوع . 
ومنصوب » ككان الناقصة » وهذا ما احتاره السيوطي حيث يقول : « إن هذا 
وهذه إذا أريد بهما التقريب كان من أحوات « كان » في احتياجهم إلى اسم 
مرفوع » وخبر منصوب نحو : كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة قادما ؟ وكيف 
tel‏ البرد وهذه الشمس طالعة ؟ فيعربون « هذا » تقريبا » والرفوع اسم 
التقریب » والنصوب خبر التقریب 6( . 

ورأي السيوطي DA‏ ماذکره ابن الأنباري في الانصاف ob‏ مذهب 
الکوفیین أن خبر « كان » منصوب على OU‏ وعلى اعتبار الکوفیین أن 
هذه الأساليب تعامل معاملة « كان » فلا ضير على « هذا » أن نعرب الاسم 
التصوب حالا بعد اسم الاشارة . 
0 ويظهر لي أن الفراء يخالف الکوفین في إعراب خنر « كان » وفي إعراب الاسم 
المنصوب بعد اسم الاشارة » فاما فيما يتعلق بخبر « كان ) فقد ذكر « صاحب 
التصريح » ۰« والصبان على الأشموني » أن الفراء يخالف الكوفيين في وم : إن خبر 
کان منصوب على الحال » ويرى أن نصبه تشبيه بالحال » ولیس حالا حقيقية© . 
وهذا يؤيد ما ذهبت إليه من أن الفراء يعرب الاسم المنصوب بعد اسم الإشارة خبرًا 
ها معاملة Lb‏ معاملة « كان » وهذا المنصوب حينعذ يشبه الحال عنده . 

وأما النصريون فإننا لانجد عندهم مقابلا لمصطلح « التقريب » الذي وضعه 
الكوفيون » فکانهم لا يرون حقيقة أو ظاهرة جديرة بان يعبر عنها بتسمية 


)1( همع الموامع ١‏ / ۱۱۳ . 
(۲) الإنصاف » المسألة التاسعة عشرة بعد المائة . 


(۲) التصرخ على التوضيح ۱ / ۰۱۸۶ وحاشية الصبان على الأشموني /١‏ ۲۲۰ . 


AV 


خاصة کا pel‏ حملوا التصوبات الواقعة بعد أسماء الاشارة على آنها أحوال . ولعل 
الکوفیین - في تصورنا - یکونون قد أرادوا التنبيه إلى معنی یتمثل في استعمال أسماء 
الاشارة بطرائق معينة تؤدي إلى ظهور أسماء منصوبة بعدها » وهو لم يحظ بعناية 
البصرين الذين حملوا هذه التعبيرات على باب أوسع في اللغة هو « الحال » . 


>« اي 


الجاري وغير الجاري - يجري ولا يجري - جرى . ۸ بجر : 

من المصطلحات التي تتردد كثيرًا عند الكوفيين وبخاصة عند الفراء مصطلح 
« الإجراء » ومشتقاته"“ من نحو : «الجاري » و «غير الجارى » و 
« جری » ولم جر » ويجري وما لا يجري » » وهذه الألفاظ عند الكوفيين 
تقابل « الانصراف » » « والمنصرف » » « وغير التصرف ‏ والمصروف › وم 
يصرف » ۰ والراد بذلك كله الاسم المنوع من التنوین الذي بجر بالفعجة 
نيابة عن الکسرة . 

E aes‏ میتی کی 
إذا كان على ثلاثة حرف آوسطها ساکن مثل دعد . وهند » وجْمل )° 
وقوله Lal‏ : « وإنما كتبوا « سلاسلا ) و « قواریرا » بالألف » وأكثر القراء 
على ترك الإجراء فيا »۰7 وقال أيضا عند حدیثه عن قوله تعالى : 
p‏ وَكَفْلَهَا 65 OG‏ من شدد جعل زكرياء في موضع نصب كقولك : 
ضمنها زكرياء » ومن خف الفاء جعل زكرياء في موضع رفع » وفي زكريا ثلاث 


)1( انظر معاني القرآن ١‏ / 4۲ 4# ۲۰۸ ۰۲۵۵ 0۳۲۱ ۰۳4۵ ۲۸ وانظر أيضا ‏ / 
ول ۱۷۰ وانظر ۳ / CVE‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۲۱۸ 

(۲) نفسه ۱/ ۲ . 

. ٤۳ ۱ نفسه‎ )۳( 

. ۳۷ : ال عمران » آية‎ )٤( 


۹۸ 


لغات : القصر في ألفه » فلا یستبین فيها رفع » ولا نصب ولا حفض » وتمد ٠‏ 
ألفه فتنصب وترفع بلا نون ؛ لأنه لا يجري » و کثیر من کلام العرب أن 
حذف الدة والياء الساكنة فیقال : زكري قد جاء فيجري 6 لانه يشبه 
المنسوب من أسماء العرب OC‏ . وقد جمع الفراء بين الصطلحین في تعبير 
واحد قال عند حدیثه عن كلمة « طوّی » فمن أجراه قال هو S53‏ میت 
به ذکرا » فهذا سبیل ما يجري ومن ۸ يجر » جعله معدولة عن جهته کا قال  :‏ 
رأيت عمّر وژفر ومضر . ۸ تصرف » لأنها معدولة عن جهتها » ول نجد اسمًا 
بالیاء والواو عدل عن جهته غير ( طوّی » فالا جراء فيه eg cot‏ 

وقال أيضا : « وربما جعلوا مکان « ثلاث » و « رباع » مَكْلّث » ومَرْيَع 
فلا يجري کا لم يجر ثلاث ورباع » لأنه مصروف )© . 

كا اقتصر الفراء على التعبیر : « بالانصراف »۰ « وبالصرف » وب« لم 
یصرف » من غير أن Gop‏ ذلك بالاجراء ومشتقاته » ومن ذلك قوله : 
3 وین & لم تصرف ؛ لا اسم ELS‏ البلدة وقال أيضا :« lg‏ من 
ضم ob}‏ 4 فالغالب الانصراف© . ش 

وقد تبع الكوفيون الفراء في التعبير بالاجراء ومشتقاته" . 

وقد جاء في فتح الباري"* مايشير إلى أن الفراء هو صاحب مصطلح 


(۱) أي بلا تتوین . , 
(۲) معاني القران ۱ / ۲۰۸ . 
(۲) معاني القران ۳ | ۰۲۳۲ ۲۳۳ . 
(4) نفسه ۱ ۰۲۵۶ ۲۵۵ وانظر ۱ / 4۲ . 
)0( نفسه ۲ ۳۰۶ . 
Cy‏ نقسه ۲ / ۰۱۷۲ وانظر ۳ | ۰۳۲ ۳۳ . 
(۷) انظر مجالس ثعلب ۱ / yoo‏ وشرح المفضليات لأني محمد الأنباري ص VAY‏ > ۷۷ وشرح 
القصائد السبع الطوال ص ۲۰ CET‏ ۰۰ ۰۱۳۹ ۰۲۳ 5۷۱ . 
(A)‏ فتح الباري ۸ / ٤۸٤‏ . ۱ 
۹۹ 


الاجراء ومشتقاته » وعلی هذا جری بعض الباحئین") . والصحیح أن سیبویه - 
قد سبق الفراء في استعمال هذا الصطلح » جاء في « الکتاب » : « وکل فعل 
يكون اما تصرفه في النكرة قلت » فکیف تصرفه ؟ وقد قلت : لا تصرفه . 
OY: Jb‏ هذا مثال عثل به » ولیس بوصف SS‏ 

ومن العلوم أن سیبویه إذا قال : قال . فإنما يعني أستاذه الخليل بن 
ual‏ , ما يدل على أن صاحب هذا الاصطلاح هو الیل بن أحمد وقد 
أخذه عنه سيبويه والفراء » مع ملاحظة أن التعبير بالانصراف ومشتقاته عند 
سيبويه هو السائد في كتابه حيث ۸ يرد التعبير عنده ب « جرى ) إلا حين 
نقل عن أستاذه الخليل بن أحمد وقد تبعه البصريون في ذلك . ولكن البرّد 
عبر عصطلح الاجراء » جاء في المقتضب : ( هذا باب ما يجري ومالا 
١ MCSA‏ 7 

وقد fab‏ الدکتور أحمد مكي الأنصاري مصطلح البصریین على مصطلح 
الكوفيين ؛ معللا ذلك of‏ الجرس الصوتي للاصطلاح البصري© أجمل . 
وأرى أنه لا داعي هذا التفضيل ؛ لأنه ما لاشك فيه أن الصرف قريب من 
الإجراء » oY‏ صرف الاسم إجراؤه على حاله في الأصل من دخول الح ركات 
الثلاث التي هي علامات الاعراب . 

وهكذا فإننا تصور أن الإجراء و « المجُرَّى » من مصطلحات الیل بن 
أحمد وقد تمسك به الكوفيون لاسيما الفراء » على حين احتفی المصطلح أو 


(۱) انظر المصطلح النحوي د . عوض القوزي ص ١١١‏ . 
| (۲) الكتاب ۳ / ۲۰۳ . 

(۳) انظر آخبار النحوین البصرین ص ۳۱ . 

(4) انظر القتضب ۳ / ۳۰۹ . 

(ه) أبو زکریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ص 4۵۳ . 


كاد يختفي عند البصریین الذين ne‏ | مصطلح « الانصراف ) ومشتقاته » وقد 
قدر هذا الصطلح السيادة في البيئة النحوية عند التأخرین على حين أميت 
استخدام المصطلح الكوفي . 

وللإنصاف فان المصطلح الكوفي لايمكن أن يعاب بمسألة عدم جرسه 
الصوتي » Lally‏ كان الانصراف عنه - في نظرنا -؛ لأنه قد يودي إلى الاشتراك 
اللفظي في المضطلح النحوي « GAG‏ » عند سيبويه والبصريين هو حالة اخر 
الکلمة » وحکمها إعرابا وبناء » وهو pele‏ عنه « بمجارى أواخر الکلم من 
العربية OE‏ . 


اللصب على اضلاف : 

النصب على الخلاف هو من العوامل العنوية عند الکوفیین ‏ وقد قالوا به 
في آبواب من النحو منها : 
١ ۱‏ - في الفعول ane‏ ۱ 

يرى الکوفیون أن الفعول معه في نحو : استوی الاء والخشبة + وجاء البرد 
والطيالسة منصوب على الخلاف . ومعنی الخلاف في الفعول معه هو خالفة 
مابعد الواو لما قبلها ؛ لأن مابعد الواو لا يصلح أن يجري على ما قبله کا جری 
نحو : قام زيد وعمرو . والدلیل على ذلك أنه لا يحسن تکرار الفعل فيقال 
مثلا : استوی الماء واستوت الخشبة ؛ OV‏ اخشبة لم تكن معوجة فتستوى » 
فلما لم يحسن تکریر الفعل كا يحسن في نحو : جاء زيد وعمرو فقد خالف 
الثاني الأول فانتصب على OBIE‏ 


(۱) انظر الکتاب ۱ / ۱۳ . ش 
(۲) انظر تفصيل ذلك في الإنصاف » المسألة الثلائون » واتصرع على التوضيح ۱ ety‏ 
افوامع ۱/۳ ۹ « وشرح الرضي \4o /١‏ . 


إن التصور أو التبادر إلى الأذهان أن تکون الواو في أسلوب الفعول ane‏ 
عاطفة مشركة مابعدها في حكم ما قبلها » ولا كان مقصود الأسلوب غير 
ذلك جنحت اللغة إلى مخالفة حركة إعراب مابعد الواو لما قبلها » دلالة على 
أن مابعدها ليس مشاركًا لما قبلها » والعادة أن اللغات توظف هذه القم الخلافية 
أو توظف العناصر الخلافية الصوتية للإشارة إلى التباينات الدلالية . 

وقد SS‏ الدماميني أن ماذهب له الکوفیون من أن الفعول معه منصوب 
على الخلاف ليس مذهب معظمهم ‏ وإنما معظمهم یقولون : إنه منصوب على 
الظرف » وذلك of‏ الواو لا آقیمت مقام « مع » التصوبة على الظرفية » والواو 
حرف لا يحتمل النصب أعطي مابعده إعرابه عاريّة » م آعطي مابعد « إلا » 
التي بمعنى « غير » . ولو كان الأمر کا قاله هّلاء لجاز النصب في : « کل 
رجل وضیعته » مطردًا » ولیس OMIT‏ 
۲ - في الظرف النصوب الواقع خبرّا عن Mell‏ 

ذهب الکوفیون إلى أن الظرف في نحو : زید آمامك » وعمرو وراءك . 
منصوب على الخلاف » وحجتهم أن خير المبتدأ هو البتداً في المعنى وذلك 
حو : زید قائم » وعمرو منطلق . فقام هو زید » ومنطلق هو عمرو في 
العنی » وهذا بعکس : زید آمامك أو عمرو وراءك . فلیسا في العنی هما 
المبتدأ » فلما حصلت الخالفة نصب ابر على الخلاف" . 

فإذا وقع الخبر ظرفا أو جارًا ومجرورًا فهو منصوب على الخلاف » ویسمی 
عندهم ابر OBE‏ ۰ والعامل عندهم معنوي هو اخالفة التي اتصف با 
الخبر» ولا يحتاج إلى تقدير شيء يتعلق به الخبر . وقد طبق الكوفيون هذه 


(۱) انظر حاشية الصبان على الأشموني ۲ / ۳٩‏ وهمع افوامع ۳ / ۲۳۹ . 
(۲) انظر الانصاف ‏ المسألة التاسعة والعشرون » وشرح الرضي ١‏ / ۸۳ . 
٠‏ (۲) انظر الوفي في النحو الكوني ص ۳۰ . 


۱۰ 


القاعيذة فق هی مرن اراي lea eal‏ ا التي حي ون 
ماعدا af - GUSH‏ « أفعل » في التعجب اسم » وذلك في نحو : ما 
أحسن زیدا . فقد عللوا فتحة « أفعل » في التعجب بأنها فتحة |عراب ‏ لا 
٠‏ بناء کالفتحة في : « آمامك ووراءك » . فالتصب على هذا على الخلاف ؛ OV‏ 
الخبر ليس هو المبتدأ في العنی ولا شبيهًا به » فلما كان مخالفا له بحيث لا يحسن حمله 
علیه حقيقة ولا USS‏ خالفه في الإعراب فنصب على OBIE‏ 
۳ - في الفعل المضارع الواقع بعد الواو والفاء » وأو » وثم . وقد يسمونه 
النصب على الصرف وقد by‏ ذلك عند حديثنا عن مصطلح « الصرف » مما 
لا يحتاج إلى إعادته مرة OBE‏ 

وقد ذكر الدكتور مهدي الخزومي في كتابه « مدرسة الكوفة .. » أن 
الكوفيين تصيدوا هذا العامل المعنوي وهو « الخلاف ) من كلام الخليل بن 
أحمد في باب « الاستثناء ) حيث يقول : « ما نصب المستثنى هنا ؛ لانه مخرج 
ما أدخلت فيه غيره 06 ونظيره ما علل به سيبويه نصب : « هذا S85‏ 
خلا ..» وعليه نحي سما » ونحو : « هو جاري بيت بيت 4 و « هذا عرني 
Lae‏ » . حيث قال بعد الانتهاء من حديئه عن هذه الأبواب : « واعلم أن 
جميع ما نتصب في هذا الباب ینتصب على أنه ليس من اسم الأول » ولا 
هو هو )° .. ۱ 

وقد وصف الأستاذ أحمد عبد الستار الجواري في کتابه ( نحو الفعل » 
مذهب الكوفيين في نصب المضارع بعد الواو والفاء » وأو » وثم بالطرافة معللًا 


)1( الانصاف ‏ المسألة الخامسة عشرة . 

(۲) انظر شرح التصرخ على التوضيح ۲ / ۸۸ . 

)1( انظر حديثنا عن مصطلح « الصرف ») . 

. ۳۹۹ / ۱ الکتاب‎ )٤( 

)0( نقسه ۱ / :۳۷ ۳۷۰ وانظر مدرسة الکوفة ص ۲۹۳ ومابعدها . 


۱۰۳ 


ذلك با لاحظوه من الاختلاف بين الفعلین في النفي والإثبات » والخبر 
والانشاء » وأن العنی القصود بهذه الحروف لیس الجميع ly‏ هو المعيّة » وهو 
جمع على هيئة معينة جمعًا بين مختلفين لا یضمهما إلا القارنة والصاحبة() » 
على حين انتقد الدکتور شوق ضیف مصطلح « اخلاف » عند الکوفیین ؛ 
وذلك لاشاله على صیاغات متباعدة » فأين الظرف الواقع خبرًا من الفعول 
معه ومن الفعل المضارع بعد فاء السببية ؟0© . ش 

وقد ناقشه الأستاذ علي النجدي ناصف ميا أن هذه الأساليب ليس ee‏ 
شيء من التباعد أو النفور » ولكنها تتلاق على وفاق عند عامل الخلاف کا 
يفسره الكوفيون » وقد أبان الرضي الإستراباذي عن هذا التلاقي بين الفعل 
المضارع بعد فاء السببية » والفعول معه بقوله : « وقال الفراء : الافعال بعد 
هذه الأحرف منتصبة على الخلاف » أي العطوف بها صار WE‏ للمعطوف 
عليه في المعنى » فخالفه في الإعراب کا انتصب الاسم الذى بعد الواو في 
المفعول معه لما حالف ما قبله » وإنما حصل التخالف هاهنا بينهما ؛ لأنه طرأ 
على الفاء معنى السببية وعلى الواو معنى الجمعية وعلى « أو » معنى النهاية أو 
Ee‏ ب 

وفي الحقيقة أن عامل « الخلاف » عند الكوفيين ليس عیبّا في النحو 
الكوني » ولكنه مزية فيه تذكر له ويثنى بها عليه ؛ لأنه يصل النحو بالنفس » 
ويجعل لها مكائًا فيه ؛ لأن الأصل في المتعاطفين أن يتفقا إعرابًا ومعنى نحو : قام زيد 
وعمرو » وأكرمت محمدًا وسعيدا » ومررت ببكر وعلي . والأصل في البتدً 


)1( انظر نحو الفعل ص ٠١‏ . 

(۲) المدارس النحوية ص ۱۰۷ . 

(5) شرح الرضي ۲ / ۲١١‏ ۰ وانظر مقال الأستاذ على النجدي ناصف الذي بعنوان « الدارس النحوية 
تعريف ونقد » Ue‏ مجمع اللغة العربية في القاهرة , الجزء الخامس والعشرون » رمضان عام ۱۳۸۹ه ء 
نوفمير عام 959١م‏ ص ۱۸۸ . 


١غ‎ 


والخبر أن یتوافقا كذلك في العنی ؛ بأن یکون ابر هو البتداً في العنی » 
نحو : زيد ape‏ . أو يكون مشبها به نحو : زيد أسد . فإذا حصل التخالف 
بينهما في المعنى » كان من الأوفق التنبيه على ذلك حتى لا يأأخذ ذهن السامع 
فهم المعنى على المعتاد والتبادر » فيخطىء الصواب ويضيع المقصود بالكلام » 
وهو إفهام المعنى على وجهه الصحيح””" . 

ثم إن الأخذ بالعامل العنوی تيسير في الإعراب البعيد عن الحذف والتقدير . 

ذهب الكوفيوت إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد واو المعية في نحو : لا 
والنفي » والاستفهام » والتمني » والعَرض › إلى أنه منصوب على الصرف أو 
الخلاف » ويدخل مع هذه الأشياء الفعل المضارع الواقع بعد « أو » إذا 
eat‏ میا ۷۵0 

ویلاحظ أن بعض OS‏ النحو تسب القول بالصرف إل الفراء إلا أن 
آغلب الصادر تنسب ذلك إلى الکوفیین بعامة" . 

وقد فر الفراء هذا الصطلح بقوله : « والصرف أن یجتمع الفعلان بالواو 
أو « ثم » أو « الفاء » أو « أو » Gy‏ أوله جحد أو استفهام » ثم تری ذلك 
الجحد أو الاستفهام ممتنعًا أن يكون في العطف فذلك الصرف › ويجوز 
الإتباع ؛ لأنه نسق في اللفظ » والنصب إذا كان ممتنعًا أن بحدث فيهما 


)1( انظر مقال على النجدي ناصف السابق ص ١88‏ . 

| (۲) انظر الإنصاف » المسألة رقم (Vo)‏ و (75) . وإعراب القران للنحاس ١‏ / ۰۱۱ ۲ ۷ . 
(۲) انظر حروف المعاني للزجاجي : ١ه‏ . ومعاني القران ۱ / 7378 . 

(4) انظر سر صناعة الاعراب ۱ / ۲۷١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١59 / ١‏ ۰ ونظم الفرائد وحصر 
الشرائد للمهلبي ٠١١‏ وشرح المفصل لابن الحاجب ۲ / ۱۳ » والبحر احیط ۷ / ۵۲۱ والغني ٤۷١‏ . 


۱۰۰ 


ما آحدث في آوله . ألا تری أنك تقول :: لست GY‏ إن ۸ أقتلك . أو : 
إن لم تسبقني في الأرض . وكذلك یقولون : لا يسعني شيء ویضییق عنك › 
dads SY,‏ « یضیق » فهذا تفسیر الصرف 6( . وقد فسره تفسیرّا 
آخر بقوله : « وهو أن يأتي بالواو معطوفا على کلام في أوله حادثة لا تستقم إعادتها 
على ما عطف عليها » فإذا كان كذلك فهو الصرف كقول الشاعر( : 
لاتته عن خلق وتأتي le‏ عار عليك إذا فعلت عظم 

فإنه لا يجوز هنا إعادة « لا » في « تأتي » إذ كان معطوفا » ولم يستقم أن 
يعاد فيه الحادث الذي قبله ۳ . 

لقد وجد قدماء النحاة كسيبويه والفراء ظاهرة لغوية تتمثل في مجحيء الأفعال 
المضارعة بعد أحرف شاع استعماها للعطف المفيد للمشاركة » بيد أن هذه 
الأفعال غير مشاركة U‏ قبلها في الحكم » ولكي تبين اللغة بعبقريتها عدم 
مشاركة مابعد هذه الأحرف لا قبلها فقد لجأت إلى قيمة خلافية تتمثل في 
نصب هذه الأفعال دون رفعها » حتى يتبين انصرافها عن مشاركة ما قبلها » 
ومن ثم كان لكل من المدرستين توجيه طذه الظاهرة . 

أما الفراء من الكوفيين فقد نظر إلى خاصية انصراف هذه الأفعال في 
مدلولاتها عما قبلها » وأن علامة هذا الانصراف هو النصب فعبر بمصطلح 
« الصرف ) عن هذه الظاهرة » وأما البصريون فقد تصوروا أن الواو أفادت 
المصاحبة دون مطلق المشاركة » أو أن هذه الأحرف تعطف مصدرًا من « أَنْ 


(۱) معاني القران ۱ / ۰۲۳۰ ۲۳۱ . 

)1( نسب هذا البيت لكل من الأخطل » وحسان » والتوکل الليثي My‏ أي الأسود الدؤلي وهو في 
مستد ر کات دیوانه : ٠٠١‏ » وانظر : الکتاب ۳ / 4۲ والمقتضب ۲۰/۲ > والأصول 11/۲ 
وخزانة الأدب ۳ / 1۱۷ . 

(۳) معاني القران ۳4 وانظر ۱/ ۱۱١‏ . 


والفعل » على مصدر ty‏ أو منوي » ولا غضاضة - في تصورنا - من 
اعتبار الصرف هو العامل في النصب كا ذهب إليه الفراء وتابعه الکوفیون » 
فالواقع أن اللغة تلجأ إلى الق الخلافية للدلالة على العاني الختلفة التنوعة . 

وقد اعتمد بعض العلماء تفسیر الفراء في انجال التطبيقي ما يرجح القول بان أول 
یت مور » فهذا ابن جرير الطبري الذي يعد من حذاق الکوفیین ' 
كا قال MPLS‏ یفسر الصرف تفسيرًا يقرب من تفسير الفراء یقول : « والصرف 
أن يجتمع فعلان ببعض حروف النسق » وني أوله مالا بحسن إعادته مع حروف النسق 
فنصب الذي بعد حرف العطف على الصرف ؛ لأنه مضرو .عن معتى الأول 
ولکن یکون مع جحد » واستفهام أو نبي أول الکلام OO‏ ۱ 

وقد سمى النحاة هذه الواو التي تسبق الفعل المضارع واو الصرف » وقد 
أخذت با OS‏ معاني الحروف » وجعلت من معاني الواو الصرف”" . وإنما 
سميت بذلك إرشادًا بصرف الكلام عن سننه » أي أنها غير عاطفة . 

. البصريون فقد سموها واو المعية”“ » وهي تفيد العطف عندهم‎ Ll, 

۱ ومن واو الصرف عند الكوفيين وعلى رأسهم الفراء الواو التي تدخل في 
الاجوبة فتکون جوابًا مع الجواب > ولو حذفت كان الجواب مکتفیا بنفسه » 
وأنشد الفراء على ذلك : 

حتى إذا قملث بطونکم Fell rab‏ شبوا 
Gb oh,‏ المِجَنّ لنا إن el‏ العاجز CA‏ 


)1( انظر : معجم الأدباء 5 / 4۳٩‏ نسخة مصورة 6 مصر مينة ۱۹۲ . 

(۲) تفسیر الطبري 4 / ۰۲۳۰ ۰۸ ۰ وانظر ۰۲۵۵/۱ 4 / ۲ » وانظر الأزهية في علم الحروف 
۳ . 

(۲) انظر : حروف العاني والصفات للزجاجي ص ۲٤١۷‏ ۰ والأزهية ۲۳۳ . 

ری انظر : الکتاب ۳ / ٤١‏ › والقتضب ۲ / ۰۲۵ ۲۷ . 

)0( ورد البيتان في الخزانة 4 / 2۱6 وفي الانصاف » المسألة الرابعة والستون » وفي اللسان مادة: 
« قمل » دون عزو . ومعنی قملت بطونکم : كثرت قبائلکم أو شبعت وتضخمت . والخب : هو 
للم SU‏ . ومعنی قلب ظهر انحجن : هو المنابذة بالعداء . 


۱۷ 


فجعل جواب « حتی إذا » بالواو » و کان ينبغي ألا يكون فيه واو » فاجتریء 
بالاتباع > ولا خبر بعد OSS‏ 

وقد ناقش ابن جني الكوفيين » ولکنه ماهم البغدادیین - ناقشهم في 
قوطم : بنصب الجواب على الصرف قال : « وقول البغداديين : إننا ننصب 
الجواب على الصرف . کلام فيه إجمال » بعضه صحيح » وبعضه فاسد ‏ أما 
الصحيح pb gid‏ : الصرف أن يصرف الفعل الثاني عن معنى الفعل الأول وهذا 
هو معنى قولنا : إن الثاني مخالف الأول . فأما انتصابه بالصرف فخطا » ولابد 
له من ناصب مقتض له ؛ لأن المعاني لاتنصب الأفعال » وإنما ترفعها المعاني . 
والعنی الذي رفع الفعل هو وقوع الفعل موضع الاسم » وجاز في الأفعال 
أن يرفعها المعنى » ا جاز في الأسماء أن يرفعها المعنى - أعني الابتداء - 
لمضارعة الاسم الفعل » فكما أن المضارعة في الفعل بمنزلة القكن في الاسم 
في إيجاببا جنس الاعراب ما » فكذلك وقوع الفعل موقع الاسم يوجب له 
الرفع » كا أن ابتداء الاسم يوجب له الرفع » وکا أن الأسماء لا تنصب لا 
بناصب لفظي فكذلك الأفعال لا تنص ب YJ‏ بناصب لفظى » فأما من eS‏ انتصاب 
شيء من الكلام بالمعنى دون اللفظ » فقد وجبت عليه إقامة الدلالة على ذلك » مثل 
ما وجب علينا فأُقمناه من الدلالة على ارتفاع المبتدأ والفعل المضارع بالعنی 6 . 

ومعنى كلام ابن جني أن الكوفيين يرون أن الفعل المضارع منصوب بعامل 
معنوي هو : الصرف أو الخلاف . كا ارتفع البتداً بعامل معنوى هو : 
الابتداء » وكذلك اعتمده الأنباري حجة للكوفيين حيث يقول : « فلما كان 
الثاني We‏ للأول ومصروفًا عنه صارت خالفته للأول وصرفه Lob as‏ 
Ord‏ . على حين تذكر بعض المصادر أن الناصب للفعل المضارع عند 


(۱) معاني القران ۱/ ۰۱۰۷ ۲ / ١ه.‏ 
(۲) انظر : سر صناعة الاعراب ۱ / ۲۷۵ ۰ ولسان العرب مادة « صرف » . 
(۳) الانصاف ‏ المسألة الخامسة والسیعون والسادسة والسبعون . 


الکوفیون » فان واو الصرف ناصبة بنفسها لا بالاضمار بعدها ... » ومعنی 
الصرف أنه كان على جهة فصرف إلى غيرها فتغیر الاعراب لاجل الصرف » 
وعمرو . ولو نصب « وعمرو » اقتضی الاقتران > وكذلك واو الصرف لیفید 
o# ۰ 5 5‏ ۰ 
Ul‏ ابن الحاجب فيذكر مرة أن الكوفيين يزعمون أنه منتصب بنفس هذه 
تیه یم esl ye‏ ام و ای أن الک فن فسكوا ان فان 
موضوع اعرابها لعان موضع إعراب Mele‏ . والصواب کا هو واضح من 
تعریف الصرف عند الفراء ومن مناقشة ابن جني أن الناصب للفعل الضار ع 
oF‏ 5 £ 
بعد الواو والفاء Sly‏ عامل معنوي هو الصرف عند الکوفیین وعلی رأسهم 
الفراء » وأما القول بأنه منصوب بهذه الأحرف فهو مذهب ab‏ عمر الجرمي 
كا ذکر صاحب Oday‏ ۱ 
ولکن السوّال الذي یطرح نفسه بعد هذه الناقشات : هل الصرف 
واخلاف ععنی واحد عند الکوفیین ؟ 
لقد جمع الأنباري الصطلحین في تعبیر واحد » ما يجعلنا نذهب إلى أنهما ٠‏ 
عنده بمعنى واحد قال : « فلما كان الثاني مخالفا للأول ومصروفا عنه صارت 
مخالفته للأول ومصرفه عنه ناصبًا له OU‏ . وقد تبنى ah,‏ الدكتور مهدي الخزومي 


(0 ال عمران » اية : ۱5۲ . 

(۲) البحر احیط » ۷ / ۰۳۱۰ ۰5۲۱ ۰۲۲ . 
(۲) شرح الفصل لابن الحاجب ۰۱۳ ۱۸ . 
)٤(‏ الاتصاف السالة (Vo)‏ و )۷١(‏ . 

)0( نفسه السالة الخامسة والسبعون . 


في کتابه « مدرسة الکوفة »۲ كا اقتصر بعض النحاة على مصطلح اخلاف 
ومن هؤلاء : الرضي في « شرح الكافية » وابن عقيل في ١‏ الساعد Me‏ 
والسيوطي في ١‏ اطمع OF‏ قال الرضي شارخا معنی الخلاف : أما أن 
العطوف بها صار We‏ للمعطوف عليه في العنی مخالفة في الاعراب » کا 
الجمعية » وعلى « أو ) معنی النهاية والاستثناء »۲ . 

ولم آجد في کتاب معانی القران للفراء إشارة إلى مصطلح الخلاف ولذلك 
آری الاقتصار على مصطلح ١‏ الصرف » في اعراب الفعل الضار ع بعد الواو » 
والفاء و « أو » کا نص عليه الفراء صاحب اختراع هذا الصطلح » وآما 
مصطلح الخلاف فیقتصر إطلاقه على ما ذكرناه عند الحديث على هذا الصطلح . 

ويبدو أن الكوفيين الخالفين اقتبسوا مصطلح « الخلاف » من عبارات الفراء 
في تعريف « الصرف » بيد أنهم جعلوه أعم من مصطلح « الصرف » حيث 
الظرف الواقع خبرًا عن المبتدأ » ومنصوبًا على الظرفية . وينطبق ماذكرناه صدد 
« الصرف » من الحديث عن القم الخلافية في اللغة على مصطلح « الخلاف » . 
المرافع: 

يرى الكوفيون وعلى رأسهم الفراء أن المبتدأ والخبر مترافعان » فالبتداً يرفع 
الخبر والخبر يرفع المبتدأ . ولهذا سموا كل واحد منهما « مرافعًا » وقد شیب 
القول بذلك إلى GLAS‏ والفراء؟ . 


)1( انظر ص ۰۲۹۵ ۳۰۶۱ . 

JAY / ۳ الساعد‎ )۲( 

. ۱۱۷ / ٤ : انظر‎ )۳( 

)8( شرح الرضي ۲ / ۲۲۳ وما بعدها . 

)0( انظر شرح الكافية » للرضي ۱ / ۸۷ وشرح ألفية ابن معطي من ۰۸۱۷ والانصاف » السالة 
الخامسة .- 


11۰ 


وقد استدل الکوفیون بأن المبتدأ والخبر کل منیما يطلب صاحبه » ولا 
ينفك عنه » فلما حصلت هذه الضامة بینهما عمل کل واحد منهما في الآخر » ` 
.ولا يضير أن یکون کل واحد منہما عاملا ومعمولا في آن BY Gals‏ لذلك 
نظائر في العربية » ومثال ذلك قوله تعال : USIP‏ تکولوا PSSM‏ 
bi . 224 Sy‏ منصوب ب ظ تکولوا 4 , « وتکوئواً 4 مجزوم ب 
Gl >‏ 4 وغير ذلك من OU‏ 

وقد أشار ابن جني إلى أنه إذا كان خبر البتداً جملة فعلية فعلها ماض أو 
مضارع نحو : زيد خرج ء أو زيد يخرج . فإن المبتدأ عند الكوفيين يرتفع 
ما يعود عليه من ذكره بمعنى أنه يرتفع بالضمير المستتر في الجملة » لقيامه 
مقام الخبر » كا آشار إلى ذلك أيضا ابن النحاس في تعليقته على المقرب حيث 
يقول : « قال الفراء » رحمه الله : وقال GUSH‏ » رحمه الله : إذا ابتدأت اسمًا 
بعده اسم مثله رفعت كل واحد منهما بصاحبه كقولك : أخوك AB‏ . وان 
كان بعد فَعَل she‏ یفعل » رفعته بما عاد عليه من ذكره )”© . وقال ابن 
جني في الخصائص : « ولو قال : ارتفع بما يعود عليه من ذكره . لقلت : 
هذا قول الكوفيين OC‏ . وقد نسب ابن جني هذا الصطلح إلى الكوفيين 
مرة » وإلى البغداديين مرة Oo eh‏ . وقد وضح الفراء هذا الصطلح بقوله : 
« وإذا رأيت اسمّا في أوله کلام dy‏ آخره فعْل قد وقع على راجع ذكره جاز في 


)1( اللسای آية : ۷۸ . 

(۲) انظر : الانصاف » المسألة الخامسة » وشرح الفصل لابن يعيش ۱ / ۸4 وشرح التصريج على 
التوضيح ١‏ / ۱9۹ . 5 

(۳) تعليقة ابن النحاس على المقرب ۲ . 

ری الخصائص ۱ / ۱۸ وانظر 1١‏ / 3155 . 

)0( نفسه ۱ / ۰۱۸ ۱۹۹ . 


1۱11 


الاسم الرفع والنصب فمن ذلك : 93 وَآلسّمَاءَ th GG‏ 4 . و 
G2) OMG)‏ يغ الهو 04 فكود نم ورا نس مب 
جعل الواو تس وف 
ورفعه بعائد ذکره ٩)‏ 

7 أن الفراء هنا يحاول أن‎ Pot a ا‎ re 
. مصطلحًا لما يسمّى بالاشتغال في النحو العربي » وكيفية إعرابه‎ 

أما مصطلح « مرافع » فقد ورد عنده كثيرًا ومن ذلك ما وجه به إعراب 
قوله تعالى : و OF‏ نويل ٩4 GA‏ ال : « إن شعت رفعت الوزن 
ای 4 وان شعت برففت الوزن ب HY‏ 2 9" وال فد إعرم قوله 
تال : > al‏ نوا فرب إو 76" وقول مان : ( وَأن قوفو 

حير لَكُمْ 4 قال : « هو جزاء والعنی : ان تصوموا فهو خبر لکم . فلما 
أن صارت ‏ أن 4 مرفوعة ب ۷ * حير # صار ها ما ily‏ إن فتحت » 
وخرجت من حد الجزاء والناصب كذلك )© , 

وهذا النص الأخير E‏ مرافع « يطلق على كل من المبتداً 
والخبر ولیس على الخبر وحده کا يراه بعض الباحثين © . وقد يسمى المبتداً 


)1( الذاريات » أية : 1۷ . 

(۲) الذاريات » آية : 4۸ . 

. ۳۷۹ /۱ القرآن ۱/ ۰۲4۰ ۲۱ وانظر‎ Gly (ry 

(4) انظر هامش رقم (۷) من معاني القران ۲:۰۸ . 

)°( الأعراف » آية : ۸ . 

(ج) معاني القران ١‏ / ۳۷۳ . 

(۷) البقرة » اية : ۲۳۷ . 

. SAL : al » البقرة‎ (A) 

)4( معاني القرآن ۱ / ۰۱۷۹ وانظر ۱ / ۲۳۷ وانظر ۱/ ۱۱ ۳۷۵ 0۷ . 


(۱۰) الصطلح النحوي ص ۱۷۳ . 


۱۱۲ 


أحيانًا اسمّا والخبر خبرًا . يقول عن قوله تعالى : بل آله Sy‏ 4 
ی : « وَإِذْ 6 للم إن كَانَ 
هَذَا هو GAIT‏ 4 قال : « في الحق النصب والرفع إن جعلت هو اسمًا 
رفعت الحق ببو » وان جعلتها عمادًا بمنزلة الصلة نصب الحق )° . 
ولعله عبر بالاسم هنا بدل البتداً ليفرق بين « هو ) إذا كان عمادًا أي 
ضمير فصل فاٍنه عنده حرف زائد » ما إذا لم يكن عمادًا فهو اسم یقع مبتداً . 
Ll,‏ البصريون وعلى رأسهم سيبويه فإنهم يرون أن المبتدأ مرفوع بالابتداء » 
والخبر مرفوع بالبتداً » يقول سيبويه : « وأما GU‏ يبنى عليه شيء هو هو 
فإن المبني عليه يرتفع به ۳ ارتفع هو بالابتداء وذلك قولك : عبد الله 
منطلق 0 . وقال أيضا : وي أنك إذا قلت : عبد الله أخوك . فالآخر قد 
رفع الأول وعمل فيه )© . وقد تابع البصريون سيبويه في ذلك" . . 
إن مصطلح « المرافع » الكوفي يبدو - في تصورنا - أكثر مراعاة للشكلية 
اللغوية بالنسبة للجملة الاسمية من حيث العمل » وذلك أن الكوفيين في 
تصورهم إعمال كل من اللفظين ( المبتدأ والخبر ) في AM‏ » أو تصور المرافع 
ضميرًا عائدًا على المبتدأ يراعون واقع اللغة » وأشكالها التركيبية دون إغراق 
في التجرد » وتصور كل من اللفظين عاملا في الآخر ومعمولا له في الوقت 
ae‏ مون رامش و 55 الإسناد القائمة على مضامة اللفظ للفظ » وتأثير 
ألفاظ الجملة بعضها في بعض » وهو أمر واقع لا يمكن إنكاره » ومن ثم يبدو 
Cale‏ حجة من Sy‏ عليهم أن يكون اللفظ عاملا ومعمولا في الوقت نفسه . 


تن تنخ ج 


(۱) ال عمران ‏ آية : ۱۵۱ . 

. ۲۳۷ / ۱ معاني القران‎ )١( 

. ۳۲ : ale الأنفال‎ )5( 

. 409 / ۱ معاني القران‎ )٤( 

)0( الکتاب ۲ / ۱۰۷ 

. 5/١ CY) 

(۷) انظر الأصول ۳۰۵۰/۱ والایضا ح العضدي ص ٩‏ ۲ وا خصائص 57/١‏ ١»والإنصاف»المسألةالخامسة.‏ 


۱۳ 


0 الفصّل‌الرایع‎ 
Co Nildee, 


مصطلحات الحروف 


الأداة - والأدوات : ۱ 

فق celal‏ التي عبر بها الفراء مصطلح « الأداة » وم I yal‏ ) ویظهر 
.أنه ریا با ما سم عقل لرن و Su‏ المعاني )20 . 
قال الفراء عند قوله تعالى  :‏ فك aay‏ سك علی ءارهم إن ol‏ 

وا hy‏ آلخدیث سا ©" قال : « فقرآها الفراء بالکسر ( يعني إن ) 

ولو قرئت بفتح ( أن ) على معنى إذ لم يؤمنوا » ولأن لم يؤمنوا ومن أن لم 
يؤمنوا لكان صوابا » وتأويل ( أن ) في موضع نصب ؛ لأنها إنما كانت أداة 
بمنزلة إذ »۳ . ۱ 

ويلاحظ أنه أدخل ضمن مسمى « الأداة ) الاسم فقال « بمنزلة إذ » فلعل 
مصطلح و الأداة ) عنده یشمل : « الحرف » و الاسم » وإن كان الغالب 
عنده أنه يريد به : « حرف العنی ) . وأما النحاة فقد عبروا بالأداة وهم 
يقصدون بها الآلة التي تعمل سواء أكانت حرفا آم اسمّا أم فعلا . جاء في 
المقتضب : « اعلم أن الأفعال أدوات للأسماء تعمل bed‏ كا تعمل الحروف 
الناصبة والجارة » وان كانت الأفعال أقوى في ذلك »© . 


toe cole cal (\)‏ ص 

(۲) سورة الکهف , اية : 5 . 
() معاني القرآن ۱ / ۰۸ وانظر ۲ / ۰۱۲۱ 
)4( القتضب > / ۸۰ . 


۱۷ 


وقد عبر ابن مالك في الألفية بالأدوات عن الأسماء والحروف » جاء في 
الالفية : 


50 £ 


واجزم Ob‏ ومَنْ وما ومهما . أي متی آیان أين إذ ما 
وحیغا » ای » وحرف LY‏ کان واف الادوات lel‏ 
وقد جاراه الأثموني فسماها أدوات أيضا » قال : « فهذه إحدى عشرة أداة 
كلها تجزم فعلين ۷ . يقول طاش كبرى زاده : « الراد بالأدوات الحروف 
وما شاکلها من الأساء Say‏ واحروف 6 . 
ومن العلوم أن علم الأدوات من العلوم التي نشأت في ركاب تفسير القرآن 
Oe SI‏ > ومن الکتب التي اختصت بالحديث عن الأدوات : « اللامات ( 
لأبي القاسم الزجاجي » و « منازل الحروف » GY‏ الحسن الرماني » و 
« الأزهية في علم الحروف » GY‏ الحسن افروي » و « رصف الباني في شرح 
حروف العاني » لأحمد بن عبد النور الالقي و « الجنى الداني في حروف 
العاني » للمرادي و « مغني اللبيب عن کتب الاعاریب » لابن هشام ولکنه 
ساها ب « الفردات » وهي تعني عنده الحروف وما تضمن معناها من الأسماء 
Ob, bi,‏ 
Uf‏ احدئون فقد توسعوا في تصنیفهم للأدوات فحصرها هنري فلیش في 
ثلاثة آنواع هي : 
١‏ - الفضلات التكميلية وهي بغض الأسماء والصفات المنصوبة مثل : الآن › 
واليوم » وأبدًا + ولیلا Eke ye‏ » وداخلًا » وكثيرًا » وقلیلا » ورويدًا Un ye‏ : 


)1( حاشية الصبان على الأشموني + / ٩‏ . 
(۲) مفتاح السعادة ۲ / 4١7‏ . 

. ۱۷۲۹ / ۲ انظر : كشف الظنون‎ cry 
. ۱۷ انظر : مغني اللبيب ص‎ )٤( 


۲ - آدوات الجر وأشباهها . 
۳ - الروابط وهي روابط النسق وروابط التعلیق كأدوات الشرط . 

وأما الدکتور تمام حسان فقد قسم الأداة إلى قسمين : سمّی القسم الأول : 
« الاداة الاصلية » وهي الحروف gall ol‏ کحروف الجر والنسخ 
والعطف » وسمّی القسم الثاني : « الأداة احولة » وقد تكون هذه الأداة ظرفية 
إذ تستعمل الظروف في تعليق جمل الاستفهام والشرط أو اسمية كاستعمال بعض 
الأسماء الهمة في تعليق الجمل مثل : « 5 » و « كيف » في الاستفهام أو 
فعلية » وذلك بتحويل بعض الأفعال التامة إلى صورة الأداة بعد القول بنقصانها 
مثل كان وأخواتها » وكاد وأخواتها » أو ضميرية كنقل مَنْ وما وأتي إلى معاني 
الشرط والاستفهام والمصدرية الظرفية والتعجب . 

إن كلمة « الأداة » في اللغة تعني الآلة » وقد نقلت إلى المصطلح الكوفي 
للتعبير عن « حروف العاني » غالبا ؛ وذلك OY‏ مصطلح « الحرف » في أصول 
وصفه النحوي كان للدلالة على « الكلمة » سواء أكانت اسما أم فعلا أم حرفا » 
ولذلك يرد في OS‏ سيبويه OE‏ تقييد الحرف بقوله : وحرف جاء لعنی 
ليس باسم ولا فعل . 


ولعل الكوفيين قد اتجهوا إلى تكريس مصطلح « الأداة » ؛ لاه أبن ت 
في تصورهم - عن الالتباس BAL‏ الدال على كل من الاسم والفعل » ویدل ۱ 
على ذلك قول خلف AM‏ في مقدمته : « والکلمة اسم وفعل وحرف وهو 
الأداة Pe‏ » وهذا يعني أن الأداة قسم الفعل والاسم ‏ أي of‏ الصطلح 


(۱) انظر : العربية الفصحی » هنري فلیش ترجمة د . عبد الصبور شاهین » ص ۱۷۸ . 
(۲) انظر : تفصیل رأيه في کتابه : اللغة العربية معناها ومبناها ص ۱۲۳ . 
(۳) انظر ص ۲۵ . 


۱۱۹ 


يقابل و حرف العنی » عند البصریین ‏ بيد of‏ النحاة التأحرین کا رأينا من 
نصوصهم قد توسعوا في إطلاق مصطلح « الأداة » الذي أصبح یطلق على 
جميع الكلمات التي ها عمل سواء أكانت من الأسماء أم من الأفعال أم من 
او 

وقد لاحظت خلال تتبعي للمصطلحات الكوفية في التراث النحوي أن 
العلماء لا یعبرون عصطلح « الأداة » أو « الأدوات » إلا إذا كانت الأدوات 
التحدث عنها تشتمل على أسماء وحروف » وهو ما حدث في أدوات الشرط 
مثلا » يدل على ذلك ما أورده ابن مالك في الألفية كا سبق ولذلك يقول 
المرادي : « وإن الشرطية هي أم أدوات الشرط )© کا het‏ ذلك في 
أدوات الاستفهام إذ هي تتضمن > By‏ وأسماء فيطلقون على الواحدة منها أداة » 
يقول ابن هشام : «الألف أصل أدوات الاستفهام ولذا خصت 
با حکام ^ 0 

وقد أخذ السیوطی بهذا الفهوم وهو أنه يعبّر بمصطلح الأداة إذا احتلطت 
الأسماء والحروف والأفعال جاء في الاتقان : « النوع الأربعون في معرفة معنى 
الأدوات » ثم قال : « Ly‏ أعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء 
والأفعال والظروف »۲۲ . 


حروف اخفض والاضافة : ۱ 
ذکرنا عند حدیثنا عن مصطلح « احل والصيفة » أن الكوفيين یطلقون 
مصطلح « الصفة » على حرف الجر كا یطلقونه على الظرف . وقد عبّروا 


(۱) الجنى الداني ص ۲۰۸ . 
(۲) مغني اللبیب ۱٩‏ . 
() الاتقان في علوم القران ۲ / ١4١‏ . 


آیضا بحروف الخفض والاضافة وهم يريدون ما یسمی عند البصريين بحروف 
الجر . وقد شاع عند النحاة أن التعبير بالخفض من عبارت الكوفيين والتعبير 
Ab‏ من عبارات البصريين9؟ . . 

وقد det‏ الكوفيون هذا الصطلح من الخليل بن أحمد الذى ينسب إليه 
التعبير بمصلح « الخفض » ولكنه عنده مقصور على ما وقع في أعجاز الكلم 
Uys‏ . جاء في مفاتيح العلوم للخوارزمي : « والخفض من مصطلحات الخليل 
وهو عنده ما وقع فى أعجاز الكلم منوئًا نحو « زيل » فإذا لم يكن منوئًا سمي 
« الكسر » ؛ لأن الكسر عنده ما وقع في أعجاز الكلم غير منون نحو لام 
« الجمل » وأما الجر عنده ما وقع في أعجاز الأفعال الجزومة عند استقبال ألف 
الوصل نحو : لم يذهب الرجل ۲۲6 . 

ولكن الفراء من الكوفيين توسع في مصطلح « الخفض » فأطلقه على ما 
يسمى عند البصريين بالجر کا ورد عنده في معاني القران Jad‏ على ثلائة أمور : 

الأول : بمعنى الكسر للاتباع لقصد التخفيف . قال عند حديثه عن قوله 
تعال : 8 الْحَمَدُ Og a‏ قال : » وأما من خحفض الدال مسن : 
> آلْحَمْدُ 6 فإنه قال : هذه كلمة کثرت على لسان العرب حتی صارت 
کالاسم الواحد » فثقل علیهم أن يجتمع في اسم واحد من کلامهم ضمة بعدها 
کسرة أو كسرة بعدها ضمة » ووجود الکسرتین قد تجتمعان في الاسم الواحد 
مثل «اییل» فکسروا الدال لیکون على الثال من أسمائهم »۴ . 

QUI‏ : وقد أطلقه على الکسر لالتقاء الساکنین . قال الفراء : « آضرب 


)1( انظر الأشباه والنظائر ۲ / ۸۲ . 
زهة مفاتيح العلوم ص ل 

(۲) سورة الفاتحة » اية : ۲ . 

. ۳ / ۱ القران‎ gle )٤( 


الرجل » فخقضت الباء لاستقباها اللام )© . وقال آیضا : « کا قالوا : 
« رجلانٍ » فخفضوا النون من « رجلان » ؛ OY‏ قبلها ألفا !© . 
ما ميت حروف الخفض کا قال الزجاجي « لانخفاض الحنك الأسفل 
عند النطق بها » ومیل الحنك إلى إحدى الجهتين »۳ . والنحاة متفقون على 
أن الخفض Aly‏ بمعنى واحد » وأنه لا فرق في التعبير بیهما في حالة عمل 
حروف الجر الکسر . قال ابن السراج : «وقولي : جر وخفض بعنى 
واحد ۲٩»‏ . وقد أحذت بهذا الفهوم وهو أن الجر والخفض بمعنى واحد 
المعجمات العربية » جاء في تاج العروس : « الخفض بمعنى الجر , وهما في الاعراب 
بمنزلة الكسر في البناء في مواصفات النحويين نقله الجوهري والجماعة 6 . 
والكوفيون يخلطون cle‏ بالحروف في القول بالخفض يقول ابن السراج : 
« ويخلطون الأسماء بالحروف فيقولون : حروف الخفض ما وقدام , 
وخلف » وقبل » وبعد » وتلقاء » وتجاه » وحذاء » وإزاء » ووراء ».. ومع 
وعَن » وی » وعلى » ومن » وإلى » وبين » ودون » وعند » وتحت » وقبالة » 
وحيال ... وشطر » وقرب » ووّسّط » ویثل » ومكل » وسوی » وسوای 
ومتى في معنى وسط » والباء الزائدة » والكاف الزائدة » وحول » 
وحوالي Oe‏ ومو ما جری عليه خلف الأحر فقد صنفها في باب مستقل 
ole‏ « باب الحروف التي تخفض ما بعدها من اسم ۲ . 


. ۱۸ / ۱ معاني القران‎ )١( 

(۲) نفسه ۱ / ٠١‏ وانظر ۱ / ۱۷ . 

(۲) الإيضاح في علل النحوص ٩۳‏ . 

. 4۰۸ / ۱ الأصول في النحو‎ )٤( 

)0( انظر تاج العروس مادة « خفض » وانظر اللسان مادة « خفض » أيضا . 
CY‏ الأصول في النحو Veo ۰۲۰4 LY‏ 

(۷) مقدمة في النحو ص 47 . 


۱۳ 


وقد درج ضمن هذا الباب الکلمات التي سردها ابن السراج .. 

وقد سمّى الکوفیون أيضا حروف الجر : « حروف الاضافة » وإنما سميت 
حروف الإضافة ؛ GY‏ تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء » أي توصله » 
وكذلك تجره » ويكون الراد به نفس الإعراب » فكأتها أضيفت إلى الإعراب 
الذي هو معموها » ا يقال حروف النصب ء وحروف الجزم » وكلها 
اشتركت في el‏ وصلت على ذلك » وان اختلفت معانيها وراء ذلك على ما 
يفسر ٩۲»‏ . وكذلك عرفها ابن الحاجب بقوله : « ما وضع للإفضاء بفعل 
أو معناه إلى ما يليه OC‏ : 

وقد سمی سيبويه حروف الجر حروف الإضافة يقول نقلا عن الخليل بن 
أحمد فى معرض حدیثه عن حروف القسم : « وإنما تجيء ببذه الحروف ؛ لأنك 
تضيف جلفلگ إلى المحلوف به کا تضيف مررت به بالباء ۱۳ . کا سی 
الاسم الجرور بواحد من حروف الجر مضافا إليه يقول : « واعلم of‏ الضاف 
إليه ينجر بثلائة أشياء ؛ بشيء لیس باسم ولا ظرف ‏ وبشيء یکون ظرفا » 
وباسم لا يكون ظرفا » فآما الذي لیس باسم ولا ظرف فقولك : مررت بعبد 
الله » وهذا لعبد الله » وما أنت کزید ) . 


وقد ورد مصطلح « حروف الاضافة » عند البرد . یقول : « فان ”ميت 
رجلا ( مِنْ زید ) و ( عَنْ زيد ) فان أجود ذلك أن تقول : هذا Ue‏ زید » 
Bey‏ زيد . کا تقول : ید زيد . وإنما كان ذلك هکذا وم يكن كالذي 
قبله ؛ OF‏ هذه الحروف حروف إضافة توصل ما قبلها إلى ما بعدها تقول : 
الغلام لزید کا تقول : غلام زيد ۲6 . 


. ۷ / ۸ وانظر : شرح المفصل لابن يعيش‎ ١4٠ / ۲ الإيضاح في شرح الفصل‎ )١( 
الكافية ۲۱۵ . ش‎ )۲( 

(۳) الكتاب ۳ / ۹۷ . 

(4) المقتضب 4 | ۳۳ . 


۱۳۳ 


واللاحظ ote‏ هذا الصطلح أنه قد استقر عند البصريين القییز بين 
مصطلحات البناء والاعراب منذ وقت مبكر » کا يتضح مما أورده سيبويه › 
فالخفض thy‏ عندهم بمعنى واحد وهو للمعربات . أما عند الكوفيين فيبدو 
. مصطلح « الخفض » مستعملا في المعربات والبنیات على السواء » ولم يطرأ 
عندهم فیما بعد تمييز بين الحالتين من حيث الصطلح . 

ونلاحظ على مصطلحي : « حروف الصفات » الكوفي » « وحروف 
الاضافة » الشترك بين البصريين والكوفيين آنهما مصطلحان یراعیان دلالات 
واضحة طذه احروف ‏ ولعل ذلك كان سببًا في ميل كثير من الفسرین 
والبلاغیین والعنیین بدراسة Glas‏ الأدوات: من التأعرین SP‏ تفضیل Jol‏ 
الصطلحین على مصطلح « حروف الجر » رغم سيادة هذا الاسم الأخير في 
كتب النحو المتاخرة . 


لام أن : 


ذهب الفراء من الكوفيين إلى أنه يجوز أن نجعل لام « کی ) في موضع « أن ( 
بعد فِعْلي الارادة والأمر وما يشبههما . قال : « والعرب تجعل اللام التي على معنى 
« کي في موضع أن في أردت وأمرت فتقول : آردت أن تذهب »وأردت لتذهب 2 
وأمرتك أن تقوم » وأمرتك لتقوم . قال الله تبارك وتعالى 20 وأمزتا تلع SF‏ 
مین 204 وقال في موضع آخر « قل SHS‏ أكون SH‏ من 
أُسْلَمَ OG‏ وقال > يُرِيدُونَ لِيُطْفئُوأ 4 و ظ أن يُطْفُِوأ OG‏ وإغا صلحت 


(۱) سورة الأنعام » الآية : ۷۱ . 
(۲) السورة نفسها الآية : ۱6 . 
(۳) سورة الصف TAM‏ ۸ . 
)٤(‏ سورة التوبة الآية ۳۲ . 


اللام في موضع « أن » في أمرتك وأردت ؛ لأبما بطلبان المستقبل « الضارع » 
ولا يصلحان مع الماضي » ألا ترى أنك 7 تقول : أمرتك أن تقوم » ولا يصلح 
أمرتك أن قمت . فلما رأوا « أن » في غير هذين تكون للماضي والستقبل 
استوثقوا لعنی الاستقبال بكي واللام التي في معنى کی )”2 ثم یقول بعد 
ذلك : «ورعا جعلت العرب اللام مکان led cole‏ آشبه « أردت » 
وأمرت » مما يطلب المستقبل ) ۷ ثم مثل لهذا بقول ابي الجرا۔ ج الأنفي : 
أحاول إعناتي با قال el‏ رجا ليضحك مني أو ليضحك صاحبه() 
GOM‏ عد 

ea‏ ل a‏ لا اوقب قن أن 
عطية هذا الصطلح إلى لى Ona SI‏ 

ويظهر أن سيبويه يقدر اللام بعد فى رده والأمر « بلأن » أي بلام 
التعليل وان . قال سيبويه : « وسألته عن معنى قوله : « أريد OY‏ تفعل ) 
فقال : « ما يريد أن یقول OY Syl >: Ha ate‏ 
أكون اول متفه 4 Ly‏ هو : آمرت(* طذا ‏ ورجح الرضي رأي 


وقد ee oo‏ « 
og ET‏ 2 8 2 عن و iio tee‏ ي ص و رور مو ی 
فقد عطف قوله تعال : 8 Oly‏ أقِيمُوا الصّلوة رائْقوة وَهْوَ آل اه 


)1( معاني القرآن ۱ / ۰۲۶۱ ۲٦۲‏ . 

(۲) الصدر نفسه ۱ | ۲۱۲ . 

(۳) انظر الشاهد في الخرانة ۳ | ده . 

. ۲۱۳ 2557 / ١ معاني القران‎ )٤( 

. ۳ / 4 أنظر الجنى الداني ص ۰۱۲۳ واللامات للهروي ص ۰۱۳۱ والبرهان‎ (oy 
۲ : سورة الزمرء الآية‎ CY) 

(۷) الکتاب ۳ / ۱۰۱ . 

(۸) شرح الرضي ۲ / ۲۲۷ . 


. ۳ آلعلمین‎ OY على قوله تعال : ۳ ژأیزا شم‎ "74 Oy aad 
ویدو أن رأي سیبویه أكثر دقة من رأي الفراء ومن تبعه من الكوفيين ويمكن‎ 
a أن تخرج الاية على تقدير الباء احذوفة والجار واجرور في محل‎ 

وقد لخص yf‏ حیان في البحر احیط أقوال العلماء في هذه اللام بقوله : 
« فتحصّل في هذه اللام أقوال : 
أحدها : آنا زائدة . 
والثاني : أنها بمعنى « كي » للتعليل » ما لنفس الفعل وإما لنفس المصدر 
السبوك من الفعل . 
والثالث : أنها لام كي أجريت GF‏ « آن 4 . 
والرابع : بمعنى الباء وقال : « ومجيء اللام بمعنى الباء قول غريب Oe‏ 

وأرى أن رأي الفراء في مجيء اللام في موضع « أن » قد يبدو متجهًا 
مستقيمًا فيما ورد مر بن 2 التي دخلت فيا اللام .مباشرة على الفعل 
الضارع کقوله تعال phd Ul}‏ 4 بيد أنه لا يتجه فيما اجتمعت 
فيه اللام مع « أن » نحو قوله تعالى } وَأُمِرْتُ OSI‏ 4 وني هذا الوضع 
قد يبدو القول بزيادتها أكثر اتجاها . 

والخلاصة أن هذا المصطلح الكوفي : « لام أن » يبدو من وضع الفراء وهو 
ناتج عن رأيه في إمكان مجيء اللام للتعلیل والصدرية في ان واحد » وليس 
لهذا المصطلح ما يناظره عند البصريين والجمهور ؛ لاختلاف تصورهم هذه 
اللام حيث يعدونها حرف 0 أصليا للتعليل أو حرفا زائدا 


HR +× 


)1( الأنعام ‏ آية : ۷۲ . 

(۲) السورة نفسها آية : ۰۷۱ وانظر الطبری ۱۱/ 4۵1 . 
(ry‏ البيان ۱ / ۳۲۶ . 

(4)البحر احیط 4 / ۱۵۹ . 


۳۳۹ 


: إلا‎ ae 
لقائم 7 لام زا‎ ae سمی الکوفیون اللام بعد « ان » في قولنا‎ 

فاصل : إن زید لقائم . مازید لا قائم . فان عندهم بمعنى « ما » النافية › 
واللام بمعنى إلا . وأما البصریون فإنهم یسمونا اللام الفارقة أو لام الاجاب 
أو لام faa‏ 

وهي عند الکوفیین قسم برأسها ولیست لام الابتداء کا هي مع « إن ( 
الشددة ؛ لان لام الابتداء لا تدخل على الاضي وقد وقع بعد ( إن » 
هذه الفعل الماضي نحو قوله تعالى : 9 إن كا Wed‏ عَنْ OF Ble‏ ونحو 
قوله تعالى Lal‏ : © وان Whe‏ أكْرَهُمْ | ین 94 . 

قال الفراء عند قوله تعال : إن کل نفس لما Og bis gle‏ 
قال : « کانه قال ما کل نفس إ YI‏ علها حافظ )° . 

وأما البصريون فیقولون : إنها إن التقيلة حففت فصلح الفعل بعدها ولازمتها 
اللام فلا تشبه إن » الثانية التي بمعنى « MOL‏ ولذلك میت هذه اللام 
عندهم اللام الفارقة کا ذكرنا آنفا . 

والصحيح أن هناك فرقا في abel‏ السياقية بين ( إن ) الخففة و ( إن « 
الخفيفة النافية بة فلاول تطورت عن 3[ ze‏ انشددة وتدخل على الجملة الاسمية 


(۱) انظر اللامات للهروي ص AA‏ ومعاني الحروف للرماني ص Vo‏ والجنى الداني ۰۱۳۳ CATE‏ 
واعراب القرآن للنحاس ۱ / ۰۱۲۲ والغني ۳۰۹ . 

. 4۲ : سورة الفرقان » آية‎ (TY 

(۳) سورة الأعراف » آية : ۱۰۲ ۰ وانظر السائل المشكلة العروفة بالبغدادیات ص ۱۷۷ . 

)4( سورة الطارق ‏ اية : > . ۱ 

)0( معاني القران ۳ / ۲۵4 . 

۲۲۰/۱ إعراب القران للنحاس‎ a) 


۱۳۷ 


غالبا ویکثر دخوها على الجملة الفعلیة) . ولیس هناك من الأدلة الواضحة 
ما يجعلنا نقطع بقول أحد الفریقین في تصور هذا الأسلوب الکون من « إن » 
واللام متطورًا عن ١‏ إن » الشددة » أي عن جملة اسمية مثبتة BAS be‏ أو 
متطورا عن « إن » النافية و إلا » أي عن أسلوب par‏ ء والأدلة التي 
ذكرها كل فريق لا تكفي - في نظرنا - للقطع بأحد القولين”؟ » وان US‏ 
نرجح قول البصريين ؛ لأن كثرة هذا الأسلوب في الاستعمالات العربية احتج 
بها ترجح تطوره عن الجملة الاسية المثبتة المؤكدة الشائعة الاستعمال ونقصد 
بها الداخلة عليها « إن » . 


واخلاصة أن هذا الصطلح « لام yj‏ ) مصطلح كوفي يصدر عن تصور 
كوفي مرفوض من قبل البصریین » ومن ثم فليس هذا الصطلح مقابل أو نظير 
عند البصرین . ۱ 


لام الصيرورة : 

وهي اللام التي تدل على أن ما بعدها لیس علة حقيقية لما قبلها » وإنما 
هو ثابة النتيجة والثمرة التي یتسبب عنها الکلام السابق » وعلی هذا تکون 
مستعارة لا يشبه التعلیل » ولیس للتعلیل حقيقة » وذلك قولك : أكرمته 
ليشتمني » وأعطيته ليحرمني”” . ومن أمثلة لام الصيرورة في القران الكريم 
قوله تعال : ظفل Ste‏ فزعون OS‏ لَهُمْ عَدُرًا وَحَرّئا OG‏ إنهم لم 
یلتقطوه لذلك وإنما التقطوه ليكون لهم فرحًا وسرورًا فلما كان عاقبة أمرهم إلى أن 


. ۲۱۳ انظر أساليب النفي في العربية د . مصطفى النحاس ص‎ )١( 
. )٩۰( انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف » المسألة رقم‎ )۲( 
. ۳۰۱ ص‎ GU Ge, انظر‎ )۳( 
. ۸ : سورة القصص 6 الآية‎ )۶( 

۱۳۸ 


صار هم عدوّا وحزئا جاز أن يقال ذلك فدلّت اللام على عاقبة الأمر ؛ لأن 

ot reg 1‏ و 
العرب قد تسمي الشيء باسم عاقبته 2 قال تعالى : # إلى Sai)‏ اغصر 
حمْرًا OG‏ إنما كان يعصر he‏ تژول عاقبته إلى أن یکون خمرًا فسمّاها 
بذلك۲ » وهذه اللام تسمى عند البصريين : « لام العاقبة » وعند الكوفيين 
yo‏ لام الصيرورة tél, Me‏ المراجع تنسب القول بمصطلح ) الصيرورة ») 
إلى الکوفیین وممن نسبها إليهم الزجاجي قال : « وهي التي يسميها الکوفیون 
سواء وان اختلف اللفظان کا نسبها أيضا إلمم أبو البركات الأنباري في 
كتابه « البيان ۳۱ . 


وقد نسب صاحب الجنى الداني القول بمصطلح « الصيرورة » إلى الكوفيين 
والأخفش وقوم من المتأخرين منهم ابن مالك » وقد اقتصر صاحب 
١ -‏ البحر المحيط » والسيوطي في « المع » على نسبتها إلى Opie‏ وحده . 
ولعل الكوفيين الذين استخدموا مصطلح ١‏ الصيرورة » قد نقلوه عن 
الأحفش ؛ لا له من تأثير واضح فهم .. 

وقد خالف ابن خالويه آکثر النحويين حيث نسب القول بمصطلح 
« الصيرورة » إلى البصريين وأما الكوفيون فهم یسمونبا لام كي“ . 


(۱) سورة يوسف » الآية : لك 

(۲) انظر اللامات للزجاجي ص ١١9‏ . 

(۳) المصدر تفسه ص ۱۱۹ . 

)£( الصدر نفسه ص ۱۲۱ . 

)0( البيان ۲ / ۲۲۹ . 

(5) الجنى الداني ص ۱۲۱ . 

(۷) انظر : البحر احیط ۳ / 40 والهمع ۲ / ۰.۱۳۲ 
(A)‏ انظر البرهان 4 / ۳۶۷ . 


ویظهر لي أن الذي عبر بمصطلح « لام كي » هو الفراء من الکوفیین AB‏ 
قال عند قوله تعالى Gp:‏ ال Cale‏ فرعون وَمَلَأَهُ زيئة َمولا فى 
آلْحَيَوَةٍ Gast‏ رب ليضلواً عن سبيلك OG‏ قال : لام ليضلوا لام کي . 

وساها آبو حيان لام التعلیل انجازي الذي يعبّر عنه بلام العاقبة ولام 
الصیرورة؟ . 

وأما النحاس فقد سماها « لام كي » وشتع على من لها بغير ذلك فقال 
عند قوله تعالى : ie BUD‏ فزغون OKI‏ لَهُمْ عذوا وَحَرّنَا چ 
نصب  OSS‏ 4 بلام كي وربما أشكل هذا على من جهل اللغة » ويكون 
ضعيفًا في العربية فقال : ليست بلام كي » ولقبها بما لا يعرف الحذاق من 
النحويين abel‏ » وهذا كثير في كلام العرب يقال : جمع فلان المال لهلکه ‏ 
وجمعه تفه وجمعه CHR‏ عليه » لما كان جمعه ol]‏ قد أدّاه إلى ذلك كان 
بمنزلة من جمعه له“ . فكأن النحاس ييل مع الذين يقولون : نها للتعليل 
الجازي وهو ما يفهم من قول افروي : « وهي شبيبة بلام كي وليست بها 4 » 
وهو مانص عليه الزخشري صراحة في الكشاف حيث يقول : « ولكن معنى 
التعلیل فما وارد على طريق الجازدون الحقيقة ؛ لأنه لم يكن داعيبم إلى الالتقاط 
أن يكون لهم عدوًا وحزنلا؟ . 

وقد حكى ابن قتيبة عن بعضهم أن علامتها جواز تقدير الفاء موضعها › 
وذلك لا يكون إلا على اعتبار نا لام التعليل" . 


(۱) سورة يونس ء آية : ۸۸ . 

(۲) معاني القران ١‏ / 1۷۷ . 

(۲) البحر المحيط ۷ / ۱۰۵ . 

(4) سورة القصص »ء آية : ۸ 

)0( إعراب القران للنحاس ۲ / ۰۳ . 
)1( الکشاف ۳ / ۳۲۰۹ . 

(۷) البرهان 4 / ۳۶۲ . 


كا تسمى أيضا لام اال . 

وقد ظهر مما طرحناه Wl‏ أن هذه اللام قد عبّر عنها في المصادر النحوية 
بالمصطلحات الآتية « لام العاقبة » لام الصيرورة » لام كي - لام التعليل 
الجازي - لام Pe J‏ . وقد سماها الزخشري Lal‏ لام OW‏ وقد 
وردت هذه المصطلحات عند كثير من العلماء الذين تعرضوا لإعراب القران 
أو تفسیره* وقد صنفت هذه اللامات عند أكثر البصريين من أصناف لام 
كي والفعل المضارع منصوب Ob‏ بعدها وهي ناصبة بنفسها عند أكثر 
الکوفیین* . ۱ 

ونری أن مصطلحات لام العاقبة أو الصيرورة أو SW‏ أدق تصویرا لحقيقة 
هذه اللام ومعناها . ذلك أن التامل في النصوص اللغوية التی ترد فيها هذه 
اللام يدرك اختلافا واضحًا بينها وبين لام التعليل » يتمثل في أن لام التعليل 
تجعل مادخلت عليه علّة لا سبقها من كلام كقولنا : اجتهدت لأنجح » ونحوه . 
Ll‏ هذه اللام فان ما قبلها من الكلام هو السبب فيما بعدها کا في قوله تعالى : 
O33 de LU >‏ ليكوت لَهُمْ وا » فصيرورته لهم عدوًا مترتب 
ومتسبب عن التقاطهم له » فالتعلیل هنا يبدو كأنه معكوس بالقارنة بلام 
التعليل الشائعة الاستعمال . 


. ۱۱ / ٤ انظر الجنى الداني ص ۰۹۸ ۰۱۲۱ الغني ۲ وبصائر ذوي المييز‎ )١( 

(۲) انظر إعراب القران للنحاس ۲ / ۰۷۲ 4ه » البيان ۲ / ۲۲۹ ۰ كتاب معاني الحروف للرماني 
ص 5ه » اللامات للهروي ۱۳۵ ۰ الکشاف ۳ / ۰۳۰۹ الجنى الداني ۱۲۱ . 

(۳) الكشاف ۲ / ۲۰۰ . 

. 558 انظر دراسة لأسلوب القرآن » القسم الأول للجزء الثاني ص‎ )٤( 

)0( انظر الجنى الداني ص ۱۲۱ . 


مصطلح ١‏ النون » بمعنى التنوین : 

عبر الفراء « بالنون » وهو يريد « التنوين » قال عند قوله تعالى : 88 قل 
هو Og decal “ast x | i‏ قال : « والذى قرأ 3 اد الله (deal‏ 
بحذف ١‏ النون » من أحد یقول : النون نون الاعراب إذا استقبلتها الألف 
واللام حذفت » وكذلك إذا استقبلها ساکن )0 والفراء في ذلك متابع 
لسيبويه حيث عبر بالنون آیضا وهو يريد التنوین قال : « ولذا قلت : عبد 
الله مورك وا دیف الاسم بعده ole‏ بعد زید لقیته ؛ OY‏ مررت بعبد 
ا فرى ك عوقول هذا ضارب عبد اله أوزيدا عد 
به . إن ale‏ على المنصوب . فان حملته على البتداً وهو هذا رفعت » فإن 
ألقيت النون وأنت تريد معناها فهو بتلك النزلة وذلك قولك : هذا ضاربُ 
زید وعمرا ور 9 

وإنما سمي التنوین نوئًا ؛ لأن له من الصفات الصوتية ما للنون الساكنة › 
aN‏ في تعریف النحاة « هو نون ساكنة as‏ حركة pW‏ لا لتأكيد 
الفعل OE‏ 

كا يُسمّى التنوین آیضا نون الاعراب جاء في تفسير الطبري « ولیکونا » 
ob‏ الوقف عليه بالالف ؛ لان النون الخفيفة وهي شبيبة بنون الاعراب في 
الأسماء قول القائل : ریت رجلا عندك . فإذا وقف على الرجل قيل : رأيت 
رجلا . فصارت النون OW‏ 


را) الاخلاص » آية : ۰۱ ۲ . 

(۲) معاني القران ۳ / ۳۰۰ وانظر ۰۱۲۰/۱ ۰.۱۲۱ 
(۳) الکتاب ۱ / ۰٩۳‏ وانظر ۶ / ۰۳۱۸ ۳۱۹ . 

. ۷١ التعریفات ص‎ )٤( 

)0( تفسیر الطبري 6 ٠١‏ / 85 . 


۱۳۲ 


وهذه النون زیدت في الاسم المنصرف دلالة على الانصراف . جاء في 

اللسان : « وتراد علامة للصرف في کل اسم منصرف ٩۲‏ . 

فالتنوین في الحقيقة نون ساكنة يكون ساکنا ومتحر کا نحو : « زیدن » في 
حالة الوقف فهو tal dle‏ یکون ساکنا © a‏ حرف cle‏ لعنی » في آخر 
الكلمة مثل نون التثنية والجمع » وألف الندبة » وهاء التنبيه » وبا أنه حرف 
فهو يتحمل الحركة کا تتحملها الحروف dle Lily.‏ عدم ثباته في الخط ؛ GY‏ 
ليس من بنية الكلمة » Lily‏ جاء لمعنى في بعض الأسماء المفردة أي غير المضافة 
المنصرفة يتبع أيضا الحركات اللاحقة بعد تمام ارف . فلما تبع الحركة اللاحقة 

للكلمة وم يكن مبنيا معها » ول يلحق سائر الكلم » ضعف في المرتبة فحذف ‏ 

في الخط لملا يشبه النون الأصلية نحو قطن Ea‏ ل لا 
ول يقفوا عليه من كراهيتهم شببه بحرف الإعراب'") 

ويبدو أن مصطلح ١‏ النون » بمعنى التنوين كان معروفا في البيئة النحوية 
قبل سيبويه . والغالب أنه مصطلح الخليل أو من قبله من النحاة » وأنه طوّر 
في البصرة إلى مصطلح « التنوين » الذي يستعمله سيبويه غالبا في كتابه بيد 
أنه بقي على لفظه الأول « النون » عند cl dl‏ . واستعمال « التنوين » Ellas‏ 
dey‏ مرحلة لاحقة ومتطورة ؛ لانه يتلاشى الاشتراك اللفظي الذي يتصف به 
مصطلح « النون » الذي يدخل فيه نون الأفعال المضارعة الخمسة ونون المثنى 
والجمع ULSI‏ بالاضافة إلى دلالته على التنوين . 
هاء التأنيث : 


أطلق الكوفيون مصطلح « Coll‏ وهم يريدون « التاء المربوطة » قال 


)١(‏ انظر اللسان مادة : نون 
(۲) سر صناعة الاعراب ۲ / 185 وما بعدها بتصرف يسير . 


۱۳۳ 


الفراء : « والسماحة والشجاعة مونتان للهاء فهما OC‏ وقال ثعلب : 
« أجزته (جازة وأقمته إقامة جاءوا باماء عوضًا Le‏ ألقوا ٩»‏ . 

کا ورد التعبیر بها عند البصریین قال سیبویه في باب الوقف : « ومثل هذا 
في الاختلاف بالحرف الذي فيه هاء التأنيث » فعلامة التأنيث إذا وصلته التاء 
وإذا وقفت ألحقت الماء Oc‏ وقال أيضا : « وقد كسروا في معصية ومحمية 
ولا يجيء مكسورا أبدا بغير اهاء ۲6 . ولكن البصريين ۸ یلتزموا « بالهاء » : 
فقد یعبزون بالتاء کا يتضح ما يأتى . وإنما سمى النحاة تاء التأنيث الربوطة 
وهاء ) ؛ لأنه يوقف علیها بالهاء . 

قال سيبويه : « وأما الماء فتكون بدلا من التاء التي يؤنث بها الاسم في 
الوقف كقولك : هذه طلحة )° ويقول المبرد : ( وأما الهاء فتبدل من التاء 
الداخلة للتأنيث نحو نخلة » وثمرة » وإنما الأصل التاء والحاء بدل منها في 
الوقف )20 . وقال الفراء : « والعرب تقف على كل تاء موّنث باهاء الا 
Eb‏ » فإنهم یقفون بالعاء فیقولون : هذه Cul‏ وجارِیّث وطلْحَتْ » . ۱ 

ولا كانت القاعدة العربية في رسم الخط العربي أن اللفظ یکتب بحروف 
هجائية يراعى فيا حالة الابتداء به أو الوقوف عليه رست تاء التآنيث الربوطة 
هاء في الوقف » وقد نبه على هذه القاعدة AST‏ من واحد من النحاة . جاء 
في شرح شافية ابن الحاجب للرضي : « والأصل في كل كلمة أن تکتب بصورة 


)1( انظر معاني القران ۱ / ١١9‏ . 
(۲) احالس ۱ / ۱۹۹ . 

. ٠١١ / 4 الکتاب‎ )۳( 

. ٩۲ /  هسفن (ع)‎ 

)0( نفسه > / ۲۳۸ . 

. ۱۳ / ١ القتضب‎ )5( 


۱۳ 


ألفاظها بتقدیر الابتداء بها والوقوف علیبا ۲6 ویقول السيوطي في رسالته في 
علم الخط : « الأصل في رسم الخط أي کتابته حروف هجائية یلفظ بها مع 
تقدير الابتداء به والوقوف عليه »۱ . 
وقد fle‏ النحويون قلب التاء cle‏ بأسباب من أهمها : 
١‏ - ما قاله سيبويه حيث يرى أنها قلبت هاء » وذلك للفرق بينها وبين التاء 
ee eee‏ لک رهم + انهو رن هر درف 
as‏ امن سنبتة؟ . 
۲ - ما قاله ابن جني في اللصف حيث یقول : « وإنما أبدلت هاء لانفتاح 
ما قبلها » وأا من الحروف الهموسة » وافاء مهموسة » وقريبة من الألف » 
ولم تبدل ألا لانفتاح ما قبلها كلا يلتبس بالألف المقصورة في یی 
ويُشرى » وافاء قريبة من الألف فأبدلت هاء » . وقد fle‏ الرضي ذلك Cal‏ 
با يقرب من تعليل ابن جني حيث يقول : « لأن في الحاء همسا » Sy‏ أكثر 
ما هو في التاء فهو يحال الوقف الذي هو موضع « الاستراحة » أولى وكذلك تراد 
افاء فى الوقف LS‏ لیس فیه » آعني هاء السکت نو Dy‏ ومژلاه »6۵ . 
ويرى الدکتور إبراهم أنيس أن الأسماء المؤنثة الفردة التي تنتبي با yas‏ 
بالتاء المربوطة » ليس يوقف ele‏ بالماء کا ظَنَّ النحاة » بل يحذف آخرها 
ويمتد النفس با قبلها من صوت لين قصير « الفتحة » فيخيّل للسامع أنها تنتبي 


(۱) شرح شافية ابن الحاجب ۳/ ۳۱۵ . 

(۲) التحفة الببية والطرفة الشهية » مطبعة الجوانب » إستانبول ۱۳۰۲ه ص 64 . 
(۲) الكتاب 5 / ١55‏ وانظر المذكر والمؤنث QY‏ بكر الأنباري ص ۱۷۹ . 
)٤(‏ المنصف ۱ / ١١١‏ . 

)0( شرح الشافية ۲ | ۰۲۸۸ ۲۸۹ . 


۱۳۰ 


بالهاء فحین یسمع كلمة مثل « الشجرة » في جات الکلام الآن يخيل إلينا 
أن التاء الربوطة قد قلبت هاء والحقيقة آنها حذفت من النطق وامتد النفس 
مع صوت اللين قبلها فسمع کافاء )(" . ۱ 

وقد اختلف النحاة في أمر هذه العلامة هل هي ١‏ افاء » أم « التاء ) . 

وقد ذکر هذا الخلاف السيوطي في الأشباه والنظاثر حیث یقول : 
« واختلفوا في أمهما بدل من الا خر فذهب البصریون إلى أن التاء هي الاصل » 
oly‏ افاء بدل عنها » وذهب الکوفیون إلى عکس ذلك » واستدل البصریون 
ob‏ بعض العرب یقول التاء في الوصل والوقف یقول : 

الله أنجاك بكفي مسلمت . E‏ 

ولا كذلك « الماء » فعلمنا أن التاء هي الأصل » وأن الهاء بدل عنها » 
ob,‏ لنا موضعًا قد ثبتت فيه التاء للتأنيث بالإجماع » وهو ف الفعل نحو : 
« قامت » و ١‏ قعدت » » وليس لنا موضع قد ثبتت فيه الهاء فالمصير إلى أن 
التاء هي الأصل أولى ؛ لما يؤدي قوهم من تكثير الأصول . واستدلوا أيضا - 
يعني البصريين - بأن التانیث في الأصل الذي ليس محل التغيير » وافاء نما 
جاءت في الوقف الذي هو محل التغيير » فالمصير إلى أن ما جاء في محل التغيير 
هو البدل أولى من المصير إلى أن البدل ما ليس فى محل التغيير . 

وقد نسب الرضي القول بأن التاء هي الأصل إلى سيبويه والفراء وابن 
كيسان » وأكثر النحاة » ونسب القول ob‏ الهاء هي الأصل إلى ثعلب الذي 
علل قلبها في الوصل تاء بأنها لو خليت WA‏ هاء لقيل : « شجرهًا » بالتنوين » 
وكان التنوين يقلب في الوقف أيضا م في « زيدا » فيلتبس في الوقف che‏ 


(۱) انظر كتابه : في اللهجات العربية » القاهرة ۱۹۰۰م ص ۱۲ . 
(۲) ت كملة البيت : من بعد ما وبعدما وبعد مت . انظر شرح الشافية ۲ Yaa‏ 


١ 


المؤنث فقلبت في الوصل تاء لذلك » ثم لا جيء إلى الوقف رجعت إلى صلها 
وهو افاء OE‏ ۳ ۱ 

والأولى في تصورنا أن يعبر بمصطلح « تاء التأنيث » بدلا من اهاء » وقد 
نص سيبيويه في أكثر من موضع على أن الأصل الوصل « أو » الوصل الأصل 
ولا خلاف في أن جميع الناطقين ينطقون هذا الحرف « تاء » في الوصل » 
ومعظمهم أو جميعهم باستثناء طيىء يقلبها عند الوقف cle‏ ؛ ولذلك فإنه اتباعًا 
لقاعدة سيبويه المشهورة ينبغي تسمية هذه العلامة بالتاء بدلا من الماء . 

ويبدو أن السیب في تردد النحوین بين المصطلجين هو ماورد في AS‏ 
سیبویه من التعبير بالمصطلحين معا » وذلك بسبب تعبير الیل بن أحمد كثيرًا 
عن هذه العلامة بالهاء کا يتضح من الأقوال المعزوة إليه في الكتاب » ا أن 
سيبويه ۸ یلتزم التعبیر عنها دائمًا بالتاء . 5 

آما البصریون فقد اتبعوا قاعدة سیبویه في أن الأصل الوصل » ولذلك عبروا 
بالتاء کا هو واضح من نص البرد السوق انفا » ولیس لبعض الکوفیین من 
حجة في رسم العلامة هاء ‏ لان الرسم يراعي حالة الوقف في بعض الاحیان 
كا ترسم الألف بعد التصوب النون مراعاة ML‏ الوقف » وهي بدل من 
لتتوین ولیست أصلا وتعلیل ثعلب يبدو - في تصورنا - محاولة لتکریس 
الخلاف مع البصریین في الصطلح ؛ لأنه من التفق عليه أن حالة الوصل هي 
الأصل » وأن الوقف هو الفرع » لأنه هو ال الحذف والابدال » ومن ثم 
فإن تصور ثعلب أن أصل العلامة الحاء مع آنها الواردة في حالة الوقف » وأنه 
عدل عنها إلى التاء في الوصل للأسباب التي ذکرها هذا التصور يبدو متکلفا » 
ومقصودًا فيه کا أشرنا إلى تكريس الخلاف . 


(۱) انظر شرح الشافية ۲ / ۲۸۹ » وانظر المنصف ۱ / ٠١۹‏ » وشرح الفصل لابن يعيش ه / ۸٩‏ . 


۱۳۷ 


آما تحلیل الدکتور إبراهم أنيس بان هذه الظاهرة ليست ابدالا للتاء في 
الوقف هاء » وإنما هي حذف للتاء مع امتداد النفس بصوت لين قصير يخيل 
للسامع أنه cle‏ فإن لنا عليه ملحوظات : 
5 وما : وضوح افاء وضوکا شديدًا في کل موضع آبدلت فيه من التاء  .‏ 
ثانیها : الکلمات آمثال abd‏ » وحصاة » وقطاة إذا وقفنا عليها أظهرنا cll‏ 
واضحة ولو اتبعنا قوله لالتبست في حال الوقف عليها بكلمات ١‏ فتى » و 
( حصی » و ( قطا » . 
ثالثها : التاء اللاحقة لاشك آنها علامة تأنيث أي آنها عنصر ذو معنی أي 
« مورفم » أو « دال نسبة » على حد تعبير المحدثين » ومن ثم OG‏ حذف هذا 
العنصر الفید للتأنيث يودي إلى التباس الذکر بالونث ¢ ولذلك فان اللغة 
تبتعد عن مثل هذا السلك المؤدي إلى اللبس . ۱ 


نين نير كنا 


۱۳۸ 


الفص ل كاسن 
(Abe,‏ 43,241 


مصطلحات متفرقة 


الاضمار ععنی الحذف : 

من الصطلحات التي استعملها الفراء كثيرًا وتابعه الکوفیون هو مصطلح 
« الاضمار « ععنی الحذف أو الشيء القدر . 

ومن استعماله بمعنى الحذف قوله : ) و کل موضع اجتمع فيه تاءات جاز 
فيه إضمار إحداهما مثل قوله : للم Oy SA‏ 6( . وقال عند إعراب 
قوله تعال : Ls iWeb‏ قال ملع 4" . قال : « وإذا أضمرت معه 
علیکم رفعته »۲۳۲ . 

ومن وروده عنده بمعنى الشيء القدر قوله عند حدیثه عن قوله تعالی : 
OF Fass) As }‏ . قال : فإن شعت جعلت الثانية مردودة على 
الحمولة » وإن E‏ شعت آضمرت ها فعلا nala OE‏ 
آي آنه بدل من a‏ من قوله تعالى : رمن الألعلم iS poe‏ 
OF a 385‏ 

" وقد سبق سیبویه الفراء بالتعبیر « بالاضمار » بععنی BALI‏ وان كان الأكثر 


)1( الأنعام » آية :۱۵۲۰ وانظر Glas‏ القرآن ۱ / ۲۸۶ . 
(۲) هود › اية : 59 . ش ١‏ : 
(۳) معاني القران ۱ / 4۰ وانظر ۶۸/۱ ۰۱۱۶۵ ۲۷۱ ۲۸ . 
)٤(‏ الأنعام » آية : ۱4۳ . 
)0( معاني القران ۱ / roa‏ وانظر ۲ / ۳۲۳ . 
)4( الأتعام » آية : ٠٤١‏ . 


۱۱ 


عند سيبويه التعبیر GULL‏ جاء في الکتاب : « وممًا ینتصب في هذا الباب 
على إضمار الفعل التروك إظهاره  :‏ آنَهُوأً خيرًا لَكُمْ 4 . و « وراءك 
أوسّع لك » » و « حسبك خيرًا لك » « إذا كنت تأمر 0(" وقوله آیضا : 
) وما ينتصب في غير الأمر والنبي عن الفعل التروك (ظهاره قولك : يا عبد الله » 
والنداء كله Pe‏ وقوله : « وأما لا يذكر بعدها الفعل الضمر لأنه من الضمر 
محا ا ا اس ٩‏ 
as‏ الکوفیون الفراء في التعبير عصطلح « الاضمار » كثيرًا بمعنى 

8 ومن هولاء ثعلب ay‏ محمد الأنباري > cle‏ في مالس ثعلب عند 
حدیثه عن قول الشاعر : 

آثیت بعبد الله في ال موثقا ‏ فالا سعيد ذا aad‏ 
قال : « من نصب سعيدًا أضمر. فعلا مثل « أتيت ت » أي فائت Oe‏ 

وأما القاسم الأنباري فقال عند قول ثعلبة بن عمرو : 
0 وأهلك مهر أبيك الدوا ء لیس له من طعام Pow‏ 
قال : أراد أهلكه ترك الدواء ومثله في الاضمار . 

OEE AE E ٠ 
ما في ترك ورده عار“‎ GI 


)1( الساء ‏ اية : ۱۷۱ . 

(۲) الکتاب ۱ / ۲۸۲ . 

(۳) نفسه ۱ / ۲۹۱ . 

ری الکتاب ۱ / ۲۹۶ . 

)0( انظر مجالس ثعلب ۱ / ٠١‏ وألا بالفتح والتشدید لغة في « هلا » التحضيضية وانظر أيضا ۲ / 9۸۰ . 
)1( البیت للخنساء انظر دیوانها ص ۷۰ . 

(۷) شرح المفضليات ۷۳ ۰ وانظر ص ٩۱۸‏ . 

. ۱۰۳ / ۳ وانظر البرهان‎ TIA / ۲ الخصائص‎ (A) 


١ 


- ویظهر من تعبير الفراء والکوفین أنهم لا یفرقون بين الاضمار والحذف 
في العنی » فهما وان اختلفا في اللفظ فهما في العنی واحد . ویظهر من کلام 
ابن جني أنه یفرق بين الاضمار Gilly‏ حيث sy‏ أن الفاعل لا 
یجذف() . على حين نجد في : « الأشباه والنظاثر » للسیوطی ما يفيد أن 
الفاعل يحذف ولا یضمر » وذلك مع الصدر إذا لم يذكر معه الفاعل مظهرا ‏ 
فان الفاعل oS‏ ذوفُا ؛ OV‏ الصدر غير مشتق عند البصرین فلا یتحمّل 
ضميرًا » بل یکون حذوفا مرادًا إليه نحو يعجبني قرب زيد » ویعجبنی شرب 
الا . ۱ 

وقد فرق بين الاضمار والحذف صاحب البرهان في علوم القران فقال : 
« والفرق بينه وبين الاضمار أن شرط المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ نحو : 
«یُدخل من يَشَآءُ فى cts‏ وَالظّلِيِينَ اعد لَهُمْ عَدَابًا ما 4^ 

Ody‏ الْمُسْفِقِينَ ۰۲6 « LT‏ خيرًا لَكُمْ OG‏ ثم قال : « ويدل 
على أنه لابد في الاضمار من ملاحظة القدر باب الاشتقاق فإنه من أضمرت 
الشيء : أخفيته . وأما الحذف فمن حذفت الشيء : قطعته . وهو يشعر 
بالطرح IE‏ الاضمار » وطذا الوا و أن )مت E tol‏ 

وقد تنبه ابن مالك إلى هذا الفرق فسمّی الاضمار : « الحَفاء » » وسمى 
الحذف : « المنوي © قال : « ويغني عن جملة الوصول به ظرف أو جار 


)1( الخصائص ۲ / ۰۳۹۸ وانظر البرهان ۳ / ۱۰۳. 
(۲) انظر الأشباه والنظاثر ۲ 14۰۳ . 

(۳) الانسان » آية : ۳۱ . 

. 74 : الأحراب آية‎ (ty 

)0( اللساء آية : ۰۱۷۱ 

(") البرهان في علوم القران ۳ / ٠١7‏ . 


۱:۲ 


وجرور منوي معه استقر أو شبهه OU‏ ویبدو أن الغالب عند النحاة والسائد 
في کتبهم آنهم لا یفرقون بينهما فهم یستعملونهما بعنی واحد . 

وقد انتقد ابن مضاء القرطبي هذا الخلط في استعمال الصطلحین وبين أن 
النحاة لا يفرقون بينهما تفرقة واضحة ملتزمة في جميع المواضع » ولكنه في 
القت نقسته مق :مو el‏ أن Wie‏ «التحورين: فرفر ن tga!‏ قال ٠:‏ 
« والنحويون يفرقون بين الإضمار والحذف ويقولون : أعني حذاقهم - أن 
الفاعل يضمر ولا يحذف Ou‏ ۰ ولعل ابن مضاء يشير بذلك إلى ابن جني“ 
الذي يرى أن الفاعل لا حذف بل يضمر ا oly‏ انفا . 

ويبدو من البحث أن استعمال مصطلح ١‏ الإضمار ) هو الغالب عند 
الكوفيين على حين يتردد المصطلحان بنسب .متقاربة عند البصريين والخالفين . 
كا يبدو أن النحويين بصفة عامة لا يفرقون بين المصطلحين » ولا يلترمون 
أحدهما دون الآخر الا صدد الحديث عن الفاعل فهم يرونه عند اختفائه 
مضمرًا مستترًا غير محذوف . ويظهر لنا أن الدلالة اللغوية لمصطلح 
« الإضمار » تجعله أقرب إلى التعبير عن « الحذف » مع نية المحذوف في الذهن 
وظهور أثره في اللفظ على حين دلالة الحذف في اللغة على معنى الاطراح 
وإبعاد الشيء تجعل تصور هذه النية أبعد عن استخدام الكلمة في المصطلح . 
٠‏ والواقع أن الكلمتين في المصطلح - في تصورنا - ما دلالة واحدة وهو 
ماسار عليه النحاة منذ القدم » وهو ما تسوقنا إليه الدراسة اللغوية بافکارها 
الحديثة » Lal‏ ذلك أنه لا يمكننا ادّعاء عنصر محذوف من عناصر الت ركيب 
اللغوي أو الصيغة دون أن تكون هناك قرائن تدل على العنصر أو العناصر 


(۱) التسهيل ص ۲۵ . 
(۲) انظر الرد على النحاة » ص ۱۰۵ وما بعدها . 
(۳) انظر الخصائص ۲ / ۳۱۸ . 


١.5 


احذوفة » وهو ما يعني نية انحذوف وتصوره في ذهن التکلم والسامع على 
السواء » ولا يمكن ادعاء حذوف ۸ یقصده التکلم » ولم تدل عليه القرائن » 
لان ذلك يخل بالعنی . 

وخلاصة القول أن الحذف يتصور من مقارنة التراكيب أو الصيغ المنطوقة 
بأصلها القدر عند النحويين القدماء . أو بما يسمّى عند التحويليين « بالبنية 
العميقة للت ركيب أو الصيغة » وهذه البنية هی المرتبطة بالمعنى » ومن ثم OM‏ 
دلالة و الحذف » مصطلحًا تحويًا أوص رفيا تبدو مساوية لدلالة مصطلح « الإضمار » 
وان كانت دلالة كل منهما اللغوية مختلفة عن GAM‏ » وهو في نظرنا أدى إلى تصور 
اختلاف بينبما » أو محاولة هذا التصور عند بعض النحويين القدماء . 
التبيات : 

من الصطلحات التی وردت في معاني القران للفراء مصطلح : « التبیان » ويريد 
به الفراء عدم الإدغام . قال عند حدیثه عن القراءات في قوله تعالی : ۲ bs‏ 4 
من قوله تعالى 2 IK;‏ لبق تخطف رهم 6 قال : « وأما من بحفض 
الياء و الخاء نه أيضا من طلبه كسرة الألف ate‏ اک( ۱ 
وأما من جمع بين الساكنين فإنه کمن بنى على التبيان إلا أنه إدغام حفي Pe‏ وقال 
أيضا عند حدیثه عن قوله تعالى Pp:‏ وَآلصّكفلت lie‏ 46 قال : « ga‏ الا 
من « الصافات » ومن « التاليات لأنة قسم > وکان ابن مسعود 2 
ل وَالصَشت Ube‏ > وكذلك « التاليات » و ۱ age‏ ) بدغم التاء منهن 
و التبیان آجود ۽ oY‏ القراءة بنیت على التفصیل والتبیان OE‏ 


۲۰ : البقرة » اية‎ )١( 

Glee )۲(‏ القران ۱ / ۱۸ . 
(۳) سورة الصافات آية : ۱ . 
)4( معاني القران ۲ / ۳۸۲ . 


وهکذا فان مصطلح « التبیان » عند الفراء والکوفیین یساوی الاظهار عند 
الفراء > وهو إظهار صوت الحرف دون [دغامه في الصوت التالي له . 

والتعبیر بالصطلح الكوفي « التبيان » یلحظ فيه أن حالة عدم الادغام تؤدي 
إلى فصل الحروف « الأصوات » بعضها عن بعض وظهورها في حالة من البیان 
قد يغضّ منبا أو يؤثر US‏ الادغام الذي قد ينتج عنه قدر من الالباس . 
اد : 


من المصطلحات التي تتردد في كتب الكوفيين مصطلح « الجحخد » الذى 
يقابل مصطلح « النفي » عند Poy wad‏ 

وقد ورد مصطلح « الجحد » عند الفراء في معاني القرآن كثيرًا وعند ابن 
السكيت في « إصلاح المنطق PU‏ وعند أبي بكر الأنباري في « شرح القصائد 
السبع الطوال OC‏ 

وقد ظهر لي أن الفراء لا يعبر إلا بمصطلح « الجحد » ومن التعبير به عنده 
قوله : « وإنما يجوز أن تجعل « لا » صلة إذا اتصلت بجحد قبلها »“ . وقال 
ا « وذلك أن الاستفهام يحتاج إلى جواب ب « نعم » و ١‏ لا » مالم يكن 
فيه جحد » فإذا foo‏ الجحد في الاستفهام ۸ يستقم أن تقول فيه : 
« تعم OU‏ ويقول أيضا : « إذا استفهمت بشيء يرد في الاستفهام » فلك أن 
تدعه استفهامًا ولك أن تنوي به الجحد 0( . 


)1( انظر الکتاب ۱ / ٩۹۸‏ ۰ ۰۱۳۵ ۲ /۰۱۸۱ ۰۸/۳ ۰۱۱۵ ۲۳۳/6۰۱۵۲ وانظر القتضب 
۲۷۱ ۳۲۷۲ والأصول ۱/ ۰41۱ 

(۲)(صلاح المنطق ص TAT‏ ۰ ۳۸۵ . 

(۳) شرح القصائد السبع الطوال ص OT‏ ۰ ۰۳4 ۰۲۰۷ ۳۸۲ . 

(4) انظر معاني الفران ۱ / ۸ . 

. ٩۲ / ۱ نفسه‎ (0) 

(5) نفسه ۱/ 1۲۳ . وانظر ۱ / ۰۱۷۵ ۰1۷۹ ۰۹/۲ ۰۷۸ ۸1. 


۱:1 


قد تبع الکوفیون الفراء في التعبیر بالجحد . جاء في مالس ثعلب : 
« وسئل أبو العباس عن الفرق بين كيلا و کیما قال : « إذا كانت « لا ) مع 
« كي » فهي جحدء وإذا كانت مع «ما » فهي Ade‏ 

وقد رجح كل من الدكتور مهدي الخزومي والدكتور أحمد مكي الأنصاري 
مصطلح الكوفيين « الجحد » على مصطلح البصريين « النفي » Wey‏ ذلك 
بأن مصطلح الجحد يساير روح اللغة أكثر من اصطلاح النفي الذي يساير 
روح الفلسفة" . 

وقد نصت st‏ اجات العربية على أن معنى « الجحد » هو الإنكار 

مع Opel‏ على حين يقول اين منظور في اللسان في مادة تفي : « تفي الشي 
نفيا جحد » ما يظهر معه أنهما عنده بمعنى واحد . 

ويظهر لي أن fal‏ اللغة يفرقون بين الجحد والنفي » فالجحد نفي ما في 
القلب ثبوته » وإثبات ما في القلب نفيه » وأنه ليس مرادفا للنفي من كل وجه ؛ 
انیم قالوا : إذا كان GUI‏ صادقا سمي كلامه LS‏ وان كان كاذبا سمي كلامه 
جحدًا Wey‏ أيضا » فكل جحود نفي » ولیس کل نفي جحودا“ »› وقد 
جاء في البرهان : « قال ابن الشجري : إن كان BUI‏ صادقا فیما قاله سمي 
کلامه نفيا » وان كان يعلم کذب ما نفاه كان جحدا ‏ فالنفي آعم ؛ OY‏ 
کل جحد نفي من غير عکس فیجوز أن یسمی الجحد نفیا » لأن النفي أعم › 
ولا يجوز أن يسمى النفي جحدًا )° , ۱ ۱ 


)1( مجالس ثعلب /١‏ ۰۱۵۱ وانظر ۱/ ۰۱۰۱ ۱۳۲ . 

(۲) انظر مدرسة الکوفة ص ۳۰۹ وأبو ‏ زکریاء الفراء ومذهبه في النحو واللغة ص 4۲ . 
(۳) انظر التاج مادة و جحد ) . 

. ۲۲۲ / ٤ LAI انظر القاموس مادة جحد » وبصاگر ذوي اتمييز ۲ / ۳۹۸ والبحر‎ )٤( 
. ۳۷۲ / ۲ البرهان في علوم القران‎ (0) 


وقد مثل صاحب البرهان للنفي بقوله تعالى : ata W dias OW Gb‏ 
من SSE)‏ 4 ومثل للجحد بقوله تعالى : فل قاجا spate le‏ صر 
الوا هلدا خر مين » وجحذوا بها وآستيقتنها لشنهم Ll‏ وغل 4 
وقوله تعال :$ ماجاءنا من شیر لا تذیر e‏ 00 خفن با 
ما قالوا OF‏ 

وقد 53 of‏ بعض العلماء لا یفرقون بين امصطلحین . 

وقد ذکر آبو هلال العسكري في کتابه « الفروق » الفرق بين الجحد ' 
والانکار فقال : « الفرق بين الانکار والجحد أن الجحد أخص من الانکار » 
وذلك .أن ابجحد إنكار الشيء الظاهر . والشاهد قوله تعالى Laity  :‏ 
جحد يَجْحَدُونَ OG‏ فجعل الجحد ما تدل عليه GUY‏ » ولا یکون ذلك الا 
for‏ وقال تعال : % يَعْرِفُونَ نغمت آلله ثُمّ OG BSE‏ فجعل 
الانکار للنعمة + OY‏ النعمة فد تکون خافية » ویجوز أن يقال : dod‏ هو 
إنكار الشيء مع العلم به والشاهد قوله : # وج جَحَدُواً بها اسنها 
الْفسهُم 6 تج اکنا ان والنکاریکون ملعم رر gL‏ :80 . 

وقد عاب ابن pill‏ على الفقهاء استعمالهم لفظ الجحود في مطلق الإنكار 
في باب الدعاوى وغيرها ؛ OV‏ المنكر قد يكون محقا فلا يسمى جاحدا" . 


. 40 : سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ۱6 ۰۱۳ : سورة الفل » اية‎ )۲( 
. ۱٩ : آية‎  ةدئالا‎ )۳( 

(4) التوبة » اية : ۷6 . 

)0( انظر البرهان ۲ / ۳۷ . 

30( الأعراف » آية : ١‏ . 

(۷) النحل ‏ آية : ۳ 

. ۳۷ الفروق في اللغة ص‎ (A) 
. ۱۱۸ / 4 بدائع الفرائد‎ (4) 


۱:۸ 


ونخلص مما سبق إلى أن « النفي » في اللغة أعم من « الجحد » OY‏ الجحد 
ثم فان استخدام النفي مصطلحًا نحويًا يبدو - في نظرنا - أوفق وأنسب من 
استخدام « الجحد » الذي pe‏ به الکوفیون وذلك لعمومية « النفي » 
وخصوصية ( dad‏ ) ۰ ولا نتفق هنا مع التعليل الذي آورده الد کتور هد 
الأنصاري لتفضيل استخدام مصطلح « الجحد » الكوفي » فقد fle‏ ذلك کا 
سبق بمسايرة مصطلح الكوفيين لروح اللغة أكثر من مصطلح « النفي » الذي 
ply‏ في تصوره - روح الفلسفة ‏ وواقع الامر أن الکلمتن ‏ مر عربيتان 
ی وا ار من الأخرى حتی 
توصف با ذکر من وصف . 

dnd‏ تصورنا لوضعه مصطلٌا هو ما كارك دلالته اللغوية الأول آقرب 
إلى الدلالة الاصطلاحية الحادثة أي المتأأخرة » ولا شك أن مدلول كلمة « النفي » 
العامة هو آنسب لصطلح النفي في الدرس اللغوي حیث یشمل هذا الصطلح جميع 
آنواع النفي سواء أكان GUI‏ صادقا أم Lille USE‏ بصدق حديثه أم غير عام . 

*% و و 

الوقت وغیر الوقت : 

استعمل ol pill‏ مصطلح الوقت لیدل على شيئين : 

ل له 
بعبد الله غير الظريف . إلا على التكرير“ ؛ لأن عبد الله موقت )9 . وقال أيضا : 


ویس لا یلہا مرفوع موقت » ولا منصوب موقت OU‏ 


(۱) أي على البدل . 
(۲) معاني القران ۱ / ۷ . 
(۳) نفسه ۱ / LOT‏ 


1۹ 


الثاني : وقد یطلق مصطلح « الوقت » على العرفة مطلقا سواء كان 
التعریف بالعلمية أم بغیرها قال : « وذلك أنه fle‏ في النکرات أن تکون 
Outs‏ تابعة لأسمائها ؛ لأنك تقول : إن كان أحد صالح ففلان . وهو غير 
موقت أي : ( غير معين ) فصلح نعته مكان اس إذ UIT‏ جميعًا غير 
معلومين » ولم يصلح ذلك في المعرفة ؛ OY‏ المعرفة موقتة معلومة وفعلها غير 
موافق للفظها ولا لمعناها )20 . ويريد بغير الموقت النكرة أو الاسم غير 
المعلوم قال : « وغير في مذهب نكرة غير موقتة »۳۲ . 

ويبدو أن استعمال كلمة « الموقت » للمعرف بالعلمية مأخوذ من استخدام 
الكلمة أو بعض مشتقاتها في العلامات التي تنصب أمارات لأشياء يراد تعيينها » ومنها 
مواقيت الإحرام » وهي علامات مكانية » فكأن الكلمة ليست مخصوصة باحدود . 
والعلامات الزمانية » ولعل ذلك كان تطورًا دلاليًا جعل الكلمة تطلق على التحديد 
والتعيين مطلقا » أي أنها اتجهت من التخصيص إلى التعمم » حيث استعملت في 
الحدود والعلامات الزمانية أولا » ثم شملت بعد ذلك العلامات المكانية » ثم اتسعت 
دلالتها فشملت جميع العلامات والتحديدات » ومن ثم استخدمها الفراء مصطلخا 
للمعرف بالعلمية تارة » ولسائر المعارف تارة أخرى » أما غير الموقت فهو مرادف 
للنكرة مطلقا . 

وقد ساد مصطلحا « التعريف » و ١‏ التنكير » وما اشتق منهما من معرفة 
ونكرة » ومعرف » ومنكر في الدرس النحوي على حين تقلص كثيرًا أو كاد 
استعمال « الموقت » و « غير الموقت » . وسبب ذلك في تصورنا لا يرجع 
إلى سيادة المذهب البصري فحسب » وإنما لشيوع « التعريف » و ١‏ التنكير ) 
في الاستعمال اللغوي العام ووضوح دلالتهما . 


* جد« 


(۱) الراد بالأفعال جمع « فعل » والمراد بها أسماء الفاعلين » انظر مصطلح « الفعل » . 
(۲) معاني القران ۱ / ۱۸۰ وانظر ۱/ ۰۲۳ ۲:۶ . 
(۳) نفسه ۱/ ۷ ۰ وانظر ۱/ ۰۰1 cov‏ ۲۳ . 


۱۵۰ 


الخاقة 


۰ حسن بالبحث بعدما pd‏ من معالجات لمصطلحات الكوفيين مقارنة 
بنظائرها من الصطلحات عند البصريين والخالفين أن يبرز al‏ النتائج التي 
توصل إليها بخلاف ما يتضمنه البحث من نتائح تتمثل في توضيح معاني 
المصطلحات وبيان استعمالاتها وما أجراه من جهود في سبيل كشف غموضها 
وتحديد مدلولاعها » oly‏ هذه النتائج ما بلي : 


١‏ - يبدو of‏ الصطلحات النحوية أو معظمها إلى age‏ الیل بن أحمد 
کانت مصطلحات بصرية » وآن الصطلح الکونی جعل یظهر شيعا فشيئا أو 
يتميز بعد الخليل » وذلك أن كثيرًا من مصطلحات الکوفیین والبصریین كانت 
من وضع الیل » وجانب منها بالطبع كان من وضع النحاة الأوائل قبل 
الخليل » وقد التزم ببعض هذه الصطلحات الکوفیون ‏ وقاموا بتغییر جانب 
منها » وكذلك فعل سیبویه حيث استعمل بعضها وقام بتطویر بعض اخر أو 
تغييره » كا قام بوضع مصطلحات جديدة » وغذا السبب لا يتضح أمام 
الباحث خلافات مدرسية في استخدام الصطلحات النحوية في الفترة الأولى 

؟ - نظرا لاتحاد أصول المدرستين البصرية والكوفية فان كثيرًا من 
امصطلحات التي اشهرت Yk‏ كوفية » كانت مستعملة عند أوائل البصريين 
کسیبویه » بل كانت من وضع الیل أو سیبویه ؛ وذلك کمصطلحات النعت 
واخلاف » واخفض و التفسیر والاضمار بمعنى الحذف 6 ومصطلح ما 
يجري ومالا يجري > وقي القابل نجد عند الفراء مصطلحات اشتهرت EL‏ بصرية . 


۱۰۳ 


۳ - ينسب الصطلح عادة في OS‏ النحو إلى الفرقة التي غلبته في 
تعبیرها » وكثر استعماها له دون أن يعني بذلك اقتصارها عليه أو عدم 
استعماها للمصطلح الناظر » كغلبة نسبة مصطلحات النعت والكناية والنسق 
والجاري وغير الجاري إلى الكوفيين » في مقابل نسبة الصّفة والضمير والعطف 
والمنصرف وغير المنصرف إلى البصريين . 

٤‏ - يبدو عند النحويين القدماء استخدامهم أحيانا لأكثر من مصطلح 
واحد تعبيرًا عن الحقيقة أو الفكرة الواحدة » وهو ما سمیناه في المقدّمة بظاهرة 
« الترادف ٠»‏ في المصطلح ؛ كل رف الاضافة والجرء وكذلك الجر 
والخفض » کا يبدو عندهم كذلك استخدام المصطلح الواحد تعبیرا عن مجموعة 
من الحقائق أو الموضوعات المتعددة وهو ما سميناه بظاهرة « الاشتراك 
اللفظي » في الصطلح ‏ بيد أن هاتين الظاهرتين اللتين هما موضع نقد منبجي 
في دراسة المصطلحات ليستا من الكثرة إلى الحد الذي يغض من جهود 

البصريين والكوفيين الأوائل في إنشاء علم النحو وتطويره . 
Joe ۱‏ ظاهرتي « الترادف » و « الاشتراك » في الصطلح العلمي Oda‏ 
من الأمور المألوفة بالنسبة للعلوم الناشئة » بل إِنّهما في علم النحو هما دلالة 
على أن طور النشأة والمو قد GF‏ بجهود كبيرة ثرية » وإبداع متلاحق سریع 
لعلماء أفذاذ متميزين » وهو ما صبغ هذه الفترة الباكرة بلون سريع EF‏ من 
asl‏ نحو النضج والاكتال . 

> - اه لا محل بعد ذلك لنقد بعض الباحثين احدئین للنحاة الأوائل 
کسیبویه والفراء من حيث الاضطراب أو الط في الصطلحات ‏ وذلك لا 
oly‏ من طبيعة تلك الفترة بالاضافة ٍل آن الصطلحات التي توصف با خلط 
أو الاضطراب لا تمتّل إلا نسبة ضعيلة إذا ما قورنت با استقرٌ لدیهما من 
مصطلحات تسم بالدقة وتسلم من هذا النقد » هذا فضلا عن OF‏ سبیویه 


والفراء يعدّان من الرواد الأوائل هذا العلم وجهودهما الابداعية الابتكارية 
واضحة لا تتکر وقد آسهما بجهد ضخم في إثراء النحو وتطویره . 

۷ - یتضح من دراسة مصطلحات النحو عند البصرین والکوفیین آنها 
تقوم على الوصف الوظيفي للظواهر اللغوية » ونتيجة لذلك فانها قد تستطیل 
في بعض الأحيان کا یتضح في بعض عناوین السائل في کتاب سیبویه » وهذا 
يذل عل ئها sages Gael‏ عن الیونان أو عن غیرهم من خارج البيئة ٠‏ 
الاسلامية العربية » کا أنها ليست متآثرة بتلك led!‏ الخارجية . 

۸ - جانب من مصطلحات الكوفيين التي استخدمها الفراء في معاني 
القران يبدو أكثر نضجًا ودقة من مصطلحات البصريين الناظرة في كتاب . 
سيبويه » ويتضح ذلك من قصر المصطلح ودقة تعبيره عن الظاهرة اللغوية أو 
الفكرة المعنيّة » وهو ما أشرت إليه في مواضعه من الدراسة . 

٩‏ - إن جهود البصریین والکوفیین الأوائل لا Lege‏ الخليل وسیبویه والفراء 
في وضع الصطلحات النحوية وتطویرها تبدو مذهلة إذا ما قورنت بجهود 
النحاة الخالفين الذين ينسب إلهم تطویر عدد محدود نسبيًا من الصطلحات 


کمصطلح « عطف النسق » ومصطلح ١‏ نائب الفاعل » . 


- ملحق بمصطلحات النحو الكوفي التي لم ترد في الدراسة 
الصطلح المقابل له 


Ost‏ الاستعناف 

ee الاثنان“‎ 

Gal‏ العدو) جمع القلة 

. السكون أو الوقف‎ JL JV 
استثناء یعرض (*) الاستثناء النقطع‎ 
الاكتفاء“ الاستغناء‎ 
ال همزة الاستفهام‎ 

لوق ات( ظروف الزمان 
التشدي Oy‏ الت وكيد أو الادغام 


الججزاء ١‏ ۱ الشرط 


)1( معاني القران ۱/ ۰۲۰۹ ۰۲۲۹ ۰۳۳۱ ۲ | ۷۷ ۰۱۲۰ ۰.۱۷۸ 
(۲) معاني القرآن ۱ / ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۱۳۵ ۱۵۰ وانظر الذکر والمؤنث BY‏ بكر الأنباري ص 
et‏ 

(*) انظر الذکر والمؤنث لألي بكر الأنباري ص ۳۹۸ . 

(4) معاني القران ۰/۱ ۲ / هلاء ۳۱۰ . 

)0( مجالس ثعلب ۱ / ۱۰۱ . 

(5) معاني القرآن ۱ / لاه . 

(۷) الصدر نقسه ۱ ۰۷۰ ۰۱۳۲ 11۰ . 

. ۲۳ / ۲ ۰۲۱۰ ۰۱۷۵ / ۱ مالس ثعلب‎ (Ay 

Sle (4)‏ القرآن ۱ / ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۳/ ۱۲۲ . وبمعنى الادغام ۱ / ۱۷ . 
(۰) الصدر نفسه ۱ / ۰۱۳۰ ۰۱۷۹ ۰۲۲۵ ۲۳ . 


الصطلح القابل له 
الجماع“ المع 


ذو زمانه) جمع الكثرة الدال على آفة 

en |‏ الوقف 

Og all‏ صرف الأعداد من حالة الافراد إلى الت ركيب 
fed‏ ینم الفعل الاضي والضار ع 

الفعل Mail gil‏ الفعل التعدی 

لام MAS pall‏ لا النافية للجنس 

لا wey‏ لا يقال بوجهین 

الفعول به“ اسم الفعول 

لتصب با aby‏ على عائد 

ذکره من الفعا ۰ الاشتغال 


لنصب ey bb‏ من ا : الصدر لکد للجملة 


% # $ 


)1( الصدر نفسه ۲ / ٩۳‏ والمذكر والژث QV‏ بكر الأنباري ص ۲۵۵ . 
(۲) مجالس علب ۲ / ۰4۱۱ 

(۳) معاني القران ۰۲۹/۱ ۰48۱ ۰۳۳۲/۲ 

. ۳۳ / ۲ القرآن‎ glu )4( 

)0( الصدر نفسه ۱ / ۳ ۰۱۷۵ ۰۲۷۹ ٩۱۹‏ . 

)1( الصدر نفسه ۰۲۱/۱ ۰۱۹۸ ۰۳۲/۲ ۰۲۰۵ ۰۱۷۸ ۳۳۲ . 
(۷) نفسه ۰۲۰/۱ ۰۲۱ 14۰ . 

. 4۲ / ۱ مجالس تعلب‎ (A) 

. ۱١۱ / ۲ القران‎ gle (4) 

(۰ الصدر السابق ۱ / ۰۲۶۰ ۳۷۰ . 

(۱۱) الصدر السابق ۱ / ۰۷ والتعریف انظر ١‏ / ۱۰۵ . 


۱۰۸ 


الآية ۱ 
الفاتحة 
« الحمد لله 4 
ple >‏ 4# « ولا الضالين 4 
البقفرة 


ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی للمتقین 4 ۱ 
9 وآوفك هم الفلحون 4 

> جعلون آصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر 
اموت ¢ ۱ 

ل يكاد البرق يخطف أبصارهم 4 

> ياأيها الئاس اعبدوا ربكم 

« إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما 
فوقها > 

> إلك أنت العم الحكم » 

> اسكن أنت وزوجك th‏ ولا ا هذه الشجرة 
شکونا من الظالين € 

© له هو التواب الرحم » ۱ 

© وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق 4 

Leet 8‏ اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله # 
۵ بل ملة إبراهيم حنيفا » 

Se mere 

sy دعاء‎ 


ف Le‏ حرم عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير 7 


١8 


۱۳۵ 
۱۳۸ 
10۸ 


۱۷۱ 
۱۷۳ 


| الآية 57 
oly >‏ تصوموا خير لکم 4 ۱۸ 


شهر رمضان الذي آنزل فيه القران » ۱۸۰ 
فل أحل لكم ليلة الصیام الرفت إلى نسائكم ) VAY‏ 
۵ فلا رفث ولا فسوق 4 ۱۹۷ 
P‏ ومن الناس من يعجبك قوله 4 Yet‏ 
# ويهلك الحرث والنسل 4 Yeo‏ 
ل وأن تعفوا أقرب للتقوى 4 ضف 
> فان خفم فرجالا أو رکبانا 4 ۲۳۹ 
® من ذا الذي یقرض الله قرضًا Lim‏ فیضاعفه له أضعافا 
٠‏ كثيرة # Yio‏ 
۵ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبیل الله # yen‏ 
ویس 4 1۸ 
آل عمران 
وكفلها زکریا 4 ۳۷ 
© بل الله مولام 4 امه 
فلن يقبل من حدهم ملء الأرض ذهبا » ۹۱ 
« ولله على الناس حج Call‏ من استطاع إليه سبیلا # av‏ 
al b>‏ أولاء تحبونهم 4 ۱۱۹ 
۶ ویعلم الصابرین #. ۰ ۱:۲ 
© فا رحمة من الله لنت لهم 4 ۱5۹ 
اللساء 
فان طبن لكم عن شىء منه نفسا » : 
ل آینا تکونوا ید رککم الوت 4 ۷۸ 
۵ ها al‏ هؤلاء dale‏ عهم 4 ۹ 
و فها تقضهم ميثاقهم لعناهم ) ees.‏ 
ل انتہوا خيرًا لکم ‏ ۱۷۱ 
المائدة 
ما جاءنا من بشير ولا نذير 4 18 


<۳ 
Vere Vey 


۱:۸ 


. الآية 
> غير متجاتف لثم 4 
ل إِنّه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار = 

الانمام 
ل قل J‏ آمرت أن أكون آول من أسلم # 
> وأمرنا لنسلم لرب AW‏ » 
۶ وأن أقيموا الصلاة واتقوه & 
ل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ) 
# ومن الانعام حمولة وفرشا » 
WED‏ أزواج € 
١‏ لعلکم تذكرون 4 


«إ وهذا كتاب أنزلناه مبارك # 
الأعراف 
« والوزن dey‏ الحق » 
© اسكن ol‏ وزوجك 4 
> باياتنا يجحدون 4 
۵ الذين كذبوا Und‏ كانوا هم الخاسرين 4 
و وان وجدنا أكثرهم لفاسقين ) 
الأنفال 
# وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الق » 
التوبة 
> يريدون of‏ یطفئوا نور الله بأفواههم » 
يحلفون بالله ما قالوا » 
دم 
> قالوا سلاما قال سلام 4 
- يوسف 
A>‏ أراني أعصر خمرا > 


VY 


۳۲ 


۳۲ 
۷ 


58 


۳۹ 


۱۱۳ 


۱ 
۱:۸ 


٤١ 


۱۳۹ 


YT" « 


إبراهيم 
ل ومالنا ألا نتوکل على الله # 
rou a‏ 
> وتحمل أثقالكم إلى بلد ۸ تکونوا بالغیه إلا بشق 
الأنفس إن ربكم لرژوف رحم 4 
۵ يعرفون نعمة الله ثم ینکرونبا ‏ 
الكهف 


ل فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا 


» wi الحديث‎ 

ل إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا » 
مريم 

ل له مابين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك » 
طه 


ل إنني أنا الله > 
> هارون خي ) 
> ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجا منبم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ) 

۱ الأنبيساء. 
> فاذا هي شاخصة أبصار الذين کنروا » 
> وكذلك ننجي الژسن » 

۱ احج 
۵ فلها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التي في 
الصدور # 
الژمسرن 

> آیعدع أنكم إذا متم وکنم ترابًا وعظامًا نكم 4 


۱۹ 


AY 


۳۹ 


۸۸ 


ty 


۱:۸ 


11 


۳۳ 


4 عما قلیل لیصبحن نادمين‎ D 


الآية 


فإ إن كاد لیضلنا عن اتنا » 


ل ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم 


القيامة 4 


إِنّه ul‏ اله 


> فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین + 


الفرقان 


مسل 


وجحدوا بها وا تیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 4 


فإ إن من سليمان وإنه بسم الله الرجن الرحيم » 


القصص 


فإ فلتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ‏ 


> ويعذب النافقین 4 
> ما كان محمد آبا أحد من رجالکم 4 


> وقال الذین کفروا لا تأتينا الساعة قل بل ورب 


لتاتینکم عالم الغیب 4 


الاحصزاب 


شتا 


فاطسر 


$ هل من خالق غير الله برزنک 4 


> ولصانات صنا ي 


( أتذناهم سخريا » 


الصافات 


ص 


الزمسر 


« وأمرت لأن أكون أول المسلمين 4 


# والسموات معلويات بيمينه ) 


٠‏ غافر 


© ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم # 


۱۹۳ 


رقمها 


1۹ ۸ 


- سس 


AA 


۱:۳ 


۱:۸ 


AY 


55 


الآية 


ل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب # 


الشوری 


© إلى صراط مستقم ٠‏ صراط الله # 


الزعرف 


> وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالین 4 


> والسماء بنيناها بأيد # 


الذاریات 


ف والأرض فرشناها فنعم الاهدون 4 
© إن الله هو الرزاق ذو القوة coll‏ € 


الصف 


> يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 4 


ط آیطمع کل امریء منهم أن یدخل جنة 


المعار ج 


نعم 4 
القيامسة 


© بل قادرین على أن نسوي بنانه ) 


Jeu >‏ من يشاء في رحمته والظالمين Jel‏ لهم عذابا 


4 
« إن كل نفس لا عليها حافظ » 
8 لنسفعا بالناصية * ناصية » 


و قل هو الله أحد 4 
« الله الصمد » 


الدهر 


الطارق 
العلق 


الاخلاص 


114 


or, oY 


كلا 


۳۸ 


۳۱ 


11 1° 


۳ 


۳٤ 


tv 


11۲ 
11۲ 
AY 


۱۲ 


VE 


۹ 


۱۰۳ 


۱۳۷ 


۳ 


1T ۰:۷ 
۱۳۲ 


فهرس الأعلام 


£ 


)'( 
إبراهم آنیس ۵ ۱۳۸ 
إبراهم السامرای °٦‏ 
gl‏ بن کعب ۳۳ 
ابن الأثير ۸۱ 
أحمد بن صابر o0‏ 
sal‏ مكي الأنصاري ۰ ١492147‏ 
الأحفش ۷ ۰۲ ۷۰ 
الأثموني ۷ ۰۷ ۱۱۸ 
الأصمعي TV «Yo‏ 
ابن الأنباري = أبو بكر COV e COV ote PV eT‏ 
Ae‏ ؛ ١55‏ 
ابن الأنباري = أبو البرکات G EY‏ ۱۷۸ ۱۳۹ 
الأنباري = أبو محمد القاسم بن محمد ۳۷ VEY ۷۹ 0 oe‏ 
رب 
پرجشتر اسر CA co‏ 4 
رت 
د , تمام حسان 00 ۰51 ۱۱۹ 
)~( 
تعلسب CV ode CTA CTV CFP OTN‏ 
COVE ۰۷۲ CAT Ge Te 6 OY ۰‏ 
ITE C41 6 40 CAO GAY CVA‏ 
EV ۲‏ 
تعلبة بن عمرو 4۲ 
(ج) 
الجرمي ۱۰۹ 


أبن جني 
الجوهري 


ابن احاجب 


الحسن ( البصري ) 
ابن حمدون 

yl‏ حيان 

حيدرة العني 
الخضري 

pe خلف‎ 


CVOP ه25‎ ۰۵۲ ۲ 6 ۲۷۸ 
١:5 
۱۳۲ 
9 
Y۳ لت‎ 
re cyy 
“o 
۱۳۰ ۰۱۳۱ CAE ۹ 
Yo 
رخ‎ 
۱۳۹ 
۳ 
yyy 
c۳ ۰ CAN CVT cor ۷۱ 
ITV ۲ ۶۲۲ ۲ ۷ ۲ ۲۴۲۰ 
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ابن مسعود ۱ 


ابن مضاء ۱۳ 
مكي بن ابي طالب القيسي ۸ ۲ ۷۰ 
ابن منظور 1۲ 
مهدي الخزومي ۷۶۶ 2١#‏ ۱۰۱۹ 
2 
النحاس ( أبو جعفر ) ays‏ 
رهم 
و وه 3 
ابن هشام ۱ ۲ cO‏ ۰۷۰ ۱۱۸ 
هنري فلیش ۱۸ 
۱ ىف 
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الص‌ادر والراجسع 


. آبو زکریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة > تأليف الدکتور أحمد مكي الأنصاري‎ - ١ 
۱ . نشر اجلس الاعلی للفنون والاداب والعلوم الاجتاعية . القاهرة‎ 
الاتقان في علوم القران . لأبي الفضل عبد الرحمن بن الکمال آبو بكر جلال الدین‎ - ۲ 
. م٠۹١۱‎ - السيوطي . الطبعة الثالئة ۱۳۷۰ه‎ 

۳ - أخبار النحويين البصريين GY‏ سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي سنة ۱۳۵۳ه - 
م . ۱ 

؛ - الأزهية في علم الحروف » على بن محمد افروی » تحقيق عبد المعين اللوحي . دمشق 
۱ھ - ۸۱۹۳۱ . 

ه - آساس البلاغة للزخشری . مصر ۵۱۳4۱ - ۱۹۲۲م . 

5 - أسرار العربية لأبي البرکات الأنباري » تحقیق محمد بهجة البیطار . مطبعة الترقي 
بدمشق ۵۱۳۷۷ - ۸۱۹۵۷ . 

۷ - الأشباه والنظاثر للسيوطي ‏ تحقیق طه عبد الرءوف . مكتبة الکلیات الأزهرية . 
سنة ۵۱۳۹۵ - ۱۹۷۵ . 

A‏ - إصلاح النطق لابن السکیت ۰ تحقیق أحمد شاکر وعبد السلام هارون . دار 
العارف عصر . ۱ 

CV الأصول في النحو لابن السراج » تحقيق الفتلى . مؤسسة الرسالة بیروت ط‎ - ٩ 
. ۱۹۸۵ — مه‎ ۰ 

۰ - الاعراب عن قواعد الاعراب لأبي محمد عبد الله جمال الدین بن هشام » تحقیق 
الد کتور رشید عبد الرحمن العبيدي . الطبعة الأولى . دار الفکر ۵۱۳۹۰ - ۱۹۷۰م . 
۱ - إعراب القرآن النسوب للرجاج ‏ تحقيق ودراسة إبراهم الأبياري : اليئة العامة 
لشئون الطابع الاميرية ۱۳۸۳ه - 1954م . 

۲ - إعراب OL‏ للنحاس ۰ تحقيق الدکتور زهیر غازي زاهد . dake‏ العاني - 
بغداد . 

۳ - أقرب الوارد . للشرنوبي . 

٤‏ - أمالي الزجاجي » تحقيق عبد السلام هارون . مطبعة الدني ‏ الطبعة الأولى 
۲ ص.. 


۱۷۰ 


GUY - ۰‏ الشجرية لابن الشجری . دار العرفة بیروت . 
7 - إنباه الرواة على آنباه النحاة للقفطي » تحقیق محمد آبو الفضل ابراهم . دار الکتب 
۳ ام . 
۷ - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين لأبي البركات 
الأنباري » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » الطبعة الرابعة ۱۳۸۰ه - ١195م‏ . 
- الإيضاح للقزويني . ط صبيح القاهرة . 
٩‏ - الإيضاح العضدي لأبي على الفارسي » الجزء الأول » تحقیق الدکتور حسن شاذل. 
فرهود . مطبعة دار التاليف بمصر الطبعة الاولى 8ه - ۱۹۲۹ . 
۰ - الإيضاح في le‏ النحو للزجاجي » تحقيق الدكتور مازن البارك » دار النفائس 
بيروت . الطبعة الثانية . 1 
١‏ - البجر المحيط GY‏ حيان » الطبعة الثانية . دار الفكر بيروت Est‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳ . 
۲ - بدائع الفرائد لابن القم الجوزية . دار الكتاب Ball‏ بيروت . 
۳ - البرهان في علوم القران للزركشي . دار المعرفة > بيروت » الطبعة الثانية » سنة 
۲۱ هه - ۱۹۷۲ . ۱ 
4 - البسیط في شرح جمل الزجاجي لابن أي الربيع » تحقیق ودراسة الدکتور عیاد 
. ابن عيد الثبيتي > دار الغرب الاسلامي > بیروت » الطبعة Sy‏ » سنة ۱۰۷ هر - 
م . 
Yo‏ - بصائر ذوي اتمييز في لطائف الكتاب العزيز لفبروزيادي » تحقيق محمد على النجار 
وعبد العلم الطحاوي . نشر المكتبة العلمية بیروت . 
5 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي » ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
نشر عيسى الحلبي . الطبعة الأولى . سنة ۱۳۸6ه = ٤٦۱۹م‏ . 
۷ - البیان في غريب إعراب القران لپ البركات الأنباري > تحقيق ab‏ عبد الحميد 
٠‏ طه » مراجعة مصطفی السقا . الميعة العامة للکتاب ۱۰۰ه - ١۱۹۸م‏ . 
۸ - تاج العروس للزبيدي » طبعة مكتبة الحياة . بيروت . 
۹ — التحفة البهية ol‏ الشهية للسيوطي » مطبعة الجوائب القسطنطينية سنة 
.اه - ۱۸۸۲ . 

۰ - تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد لابن مالك » تحقيق محمد کامل مت دار . 
الکاتب Gall‏ ۱۳۸۷ه . 
۱ - التصرخ على os‏ لخالد بن عبد الله الأزهري » دار الفكر . بيروت . 
۲ - التطور اللغوي بر جشتراسر . القاهرة ۸۱۹۲۹ . 


AVY 


۳ - التعریفات لعلي بن محمد الجرجاني » تحقيق وتعلیق الدکتور عبد الرحمن عميرة . 
dle‏ الكتب » بيروت » الطبعة الأولى سنة 5.1 ١ه‏ - 6۱۹۸۷ . 

٤‏ - تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني » تحقيق الدكتور محمد بن عبد الر حمن 
الفدی . الطبعة لاو . سنة ۱۰۳ه - 988١م‏ الرياض . 

. تفسیر الرازي » نشر عبد الرحمن محمد . القاهرة ۱۳۵۷ هه‎ — Yo 

5 - تفسير gh‏ السعود . طبع دار الصحف . بیروت . 

۷ — تفسیر الطبري » الطبعة الثانية ۱۳۸۸ مصطفی البابي الحلبي . 

۸ - تفسیر القرطبي » تحقيق sal‏ عبد العلم البردوني ‏ القاهرة ۱۳۸6ه . 

۹ - التکملة والذیل والصلة للصغاني . 

۰ - ثلاث رسائل في الحروف للخلیل بن أحمد وابن السکیت والرازي » تحقیق الدکتور 
رمضان عبد التواب » الطبعة الأولى سنة ۱4۰۲ - ۱۹۸۲م نشر مكتبة الخانجي . 
القاهرة » ودار الرفاعي في الرياض . 

: جامع الدروس العربية‎ - ١ 

۲ - الجمل للزجاجي . تحقيق د . على توفيق امد الطبعة الأولى سنة PVE‏ 
موسسة الرسالة والس العلماء . 

۳ - الجنى الداني في حروف العاني للمرادي » تحقیق ab‏ حسین » طبع جامعة الوصل 
۹۹ص . 

. حاشية الأمير على الشذور‎ - ٤ 

0 - حاشية ابن دون على المكودي . 
۲ - حاشية الفضري على ابن عقيل . 

۷ - حاشية الصبان على شرح الأثموني » طبع دار إحياء الکتب . 

۸ - حاشية يس على التصر » دار الفكر . 

٩‏ - حروف العانی للزجاج » بتحقيق على توفيق الحمد » الطبعة الأولى سنة 
5 مه , 

٠ه‏ - دراسات لأسلوب القرآن الكريم » تألیف محمد عبد الخالق عضیمه » نشر جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

١ه‏ - دراسات في فقه اللغة » الدكتور صبحي الصا الطبعة الثانية » دار العلم 
للملايين . بيروت . ٌْ 

۲ - ديوان أبي الأسود الدؤلي » تحقيق عبد الكريم البصیلی » الطبعة الأولى ۱۳۷۳ه. . 


۱۷ 


۳ - دیوان اخرنق » تحقیق الدکتور حسين نصار » دار الکتب الصرية ۱۳۸۹ - 
٩‏ ۸ . 
4ه - دیوان الخنساء » تحقيق لويس شیخو اليسوعي » مطبعة الاباء اليسوعيين 
۹ . 
هه - الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي » تحقیق الدکتور محمد إبراهم البنا » دار 
الاعتصام » الطبعة الاولی ۸۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ القاهرة . 
٦ه‏ - رصف الباني في حروف العاني للمالقي » تحقیق الدکتور أحمد الخراط الطبعة الثانية 
سنة ۱۰۵ه . 
ov‏ - سر صناعة الاعراب BY‏ الفتح عفان بن جني » دراسة وتحقيق الدکتور حسن 
هنداوي ‏ دار القلم »> دمشق الطبعة الأول » سنة ۰6ع۱ه - ۱۹۸۵ . 
۸ه - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك . دار الفكر ٠.‏ ۱ 
٩‏ - شرح ألفية ابن معطي لابن القاس » تحقيق الدكتور على الشوملي » الطبعة الاول 
سنة ۰۵ اها. 
۰ - شرح الشافية للرضي » تحقيق محمد نور الحسن وزمیله » دار Ss‏ العلمية 
۰۵ هه . 
۱ - شرح عمدة الحافظ لابن مالك » »> تحقيق عدنان الدورى » مطبعة العاني ۱۳۹۷ه . 
۲ - شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر الأنباري » تحقيق عبد السلام هارون » 
الطبعة الرابعة » دار العارف سنة ۱۰۰ص . 
۳ - شرح الكافية للرضي › الطبعة الثانية VEY‏ بيروت . 
۰ - شرح اللمحة البدرية لابن هشام » تحقيق الدكتور صلاح راوي » الطبعة الثانية » 
مطبعة حسان . 
٠‏ - شرح الفصل لابن يعيش » طبع عالم الکتب . بيروت . 
5 - شرح الفضلیات للأنباري » تحقيق كارلوس يعقوب لايل » مطبعة الآباء 
اليسوعيين » بیروت سنة ۵۱۹۲۰ . 
۷ - الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس » تحقيق السيد أحمد صقر » طبع عيسى 
gui‏ الحلبي . 
4 - الضمائر في اللغة العربية ».تاليف الدكتور محمد عبد الله جبر » دار العارف » 
مصر سنة ۰م . 
8 - العربية الفصحى طنری فلیش ‏ ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين . 
۰ - العربية لغة العلوم والتقنية » د . عبد الصبور شاهين. . 
۱ - فتح الباري لابن حجر » طبع السلفية عصر . 
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۲ - الفروق في اللغة GY‏ هلال العسكري , دار الافاق الجديدة » بیروت » الطبعة 
الرابعة ۰۰ ۱ه = ۱۹۸۰ . 

۳ - الفعل وزمانه وأبنيته الدکتور [براهم السامرايي » الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة ‏ 
۰ھ - ۸۱۹۸۰ 

4 - في اللهجات العربية للدکتور إبراهم أنيس . دار الفکر العربي . 

. القاموس امحیط للفيروزيادي . دار الکتاب العرلي‎ - vo 

5 - الكافية لابن الحاجب » تحقیق الدکتور طارق نجم عبد الله » نشر مكتبة دار الوفاء 
للنشر والتوزيع جده . الطبعة الأولى ۱4۰۷ه = 1985م . 

۷ - كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق GN‏ نصر محمد بن طرخان الفارايي » GAA‏ 
محسن مهدي » مطبعة الشروق » بيروت سنة ۸٦۱۹م ٠.‏ 

۸ - الکتاب لسیبویه » تحقيق عبد السلام محمد هارون ‏ الطبعة الثانية » بیروت 
۳ ھ. 

9 - کشاف اصطلاحات الفنون محمد بن على الفاروقي » حققه الدکتور لطفي عبد 
البديع . المؤسسة المصرية العامة ۱۳۸۲ه - 6۱۹۲۳ . 

۰ - کشف الظنون لحاجي خليفة » طبع وكالة العارف » بتركيا ۱۳۲۲ ه . 

۱ - کشف الشکل في النحو لعلي بن سلیمان الحيدرة المني » تحقیق الدکتور هادي 
عطية مطر ¢ الطبعة الأولى ۱۰4 - 984١م‏ مطبعة الارشاد بغداد . 

۲ - اللامات للزجاجي » حقیق الدکتور مازن البارك » الطبعة الثانية ۰۵ ۱ه › 
دمشق . ۱ 

ol - ۳‏ العرب لابن منظور » نشر دار صادر » بيروت . 

6 - اللغة العربية معناها ومبناها » الدكتور تمام حسان » اهيئة المصرية العامة للکتاب » 


سنة ۳ . 
۹٩‏ م . 


. اتخصص لابن سيده 6 طبع الأميرية ؛ بولاق ۱۳۲۰ه‎ = AM 

۷ - الدارس النحوية » للدکتور شوق ضیف الطبعة AU)‏ » دار العارف . ' 
۸ - مدرسة الكوفة للدكتور مهدي الخرومي › الطبعة الثانية ۱۳۷۷ه مصطفی البايي 

الحلبي . 

8 - المذكر والمؤنث لابن الأنباري » تحقيق طارق Qt!‏ » الطبعة الأولى ۱۹۷۸م 

بغداد . 


۱۷ 


۰ - الساعد على تسهیل الفوائد لابن عقيل » تحقیق الدکتور محمد برکات » نشر 
جامعة أم القری ۰۰ ۱ه . 

۱ - مشکل إعراب القران لمكي بن أي طالب » تحقيق ياسين محمد السواس » دار 
الملأمون للتراث » دمشق » الطبعة الثانية . 

۲ - المصطلح النحوي للدكتور عوض بن حمد الفوزي » نشر جامعة الملك سعود » 
سنة ۱۰۱ص . 

۳ - معاني القرآن للأخفش » تحقيق عبد الأمير الورد » الطبعة الأولى سنة ۰۵ ۱ه . 
4 - معاني القران للزجاج » دار الکتب . 

Glee - ۰‏ القران للفراء » تحقيق محمد على النجار » نشر الدار الصرية للتاليف 
والترجمة . 

5 - معجم الأدباء لیاقوت الحموي » طبع دار الأمون بمصر . 
۷ - العجم لاد تأليف جبور عبد النور » دار العلم للملايين » الطبعة الاولى ٠‏ 
۹ م . 

۸ - العجم الوسیط الطبعة الثانية . 

٩‏ - مغني اللبیب لابن هشام » تحقیق الدکتور مازن البارك ومحمد على حمد الله الطبعة 
الخامسة » سنة ۱۹۷۹م عن دار الفکر . 

. مفاتیح العلوم للخوارزمي » نشر إدارة الطباعة النيرية » مصر ۲ ۱۳ه‎ - ٠ 
مفتاح السعادة لطاش کبری زاده » تحقيق کامل بكري وزمیله » طبع دار الکتب‎ - ۱ 


الحديثة . 
۲ - مقاییس اللغة and‏ بن فارس تحقيق عبد السلام هارون » طبع دار الفکر 
سنة ۱۳۹۹و . 


۳ - القتصد في شرح الایضاح لعبد القاهر الجرجاني » تحفيق الدکتور کاظم 
الرجان » نشر وزارة الثقافة العراقية 6۱۹۸۲ . 

6 - القتضب للمبرد ؛ تحقيق محمد عبد الخالق عضیمه » طبع دار الکتب » بیروت , 
۵ - مقدمة في اللحو لخلف الأحمر › تحقيق عز الدين التنوخي » دمشق ۱۳۸۱ . 
5 - المنصف شرح تصریف الازلي لابن جني 6 تحقيق إبراهم مصطفی › وعبد الله 
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